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مقدمة الطبعة الرابعة 


نشرت بعض فصول هذا الكتاب في جلة «حضارة الإسلام» التي كانت تصدر في 


دمشق» في أعداد سنة ۱۳۹۰ ه_- ۱۹۷۰م وما حوطماء وكانت تحت عنوان «آيات». 


ثم صدرت الطبعة الأرل باسم «(براهين» سنة ۱۳۹۷ هھه_- 1۹۷۷ م“ ویسبب 
بعض الظروف ل أصحح ال لازم الث| نية الأولى بناء على أن هناك من سيصححهاء 
فجاءت ملوءة بالأغلاط مع سقوط فقزات منها. 

وبسبب الظروف وبعض تعقيداتهاء كتب على الكتاب أن حقوق الطبع محفوظة 
لدار ألهجرة ف ببروت» وهي دار وهمية ما کان ها وجود» ولا أعرف ا وجوداً حتی كتابة 
هذه الكلات ٠‏ 

كا اقتصر بكتابة اسم المؤلف على احمود القاسم»» مع العلم أن عدة كتاب 
يحملون هذا الاسم ما يسبب التباسا لدى القارىء» وهذا يستدعي إضافة اسم الأب 

ثم طبع الكتاب الطبعة الثانية والشالثة دون علم مني» وقد غيروا اسمه إلى «الإسلام 
وحقائق العلم)» وهکذا استغلوا ظروفي ليتاجروا بالکتاب دون علم مني . 

وني هذه الطبعة الرابعةء أبقيت اسم الكتاب كا كان «براهين» وأضفت إليها عبارة 
«على ن الإسلام هو الحقيقة التي يبحثون عنها) وأثبت تحتها الاسم «الإسلام وحقاتق 
العلم» الذي سموه به دون إذن مني ولا علم» لثلا يحدث التباس في الموضوع . 

وكذلك أضفث في هذه الطبعة الرابعة مواضيع اقتضتها حوادث يجب أن تكون حزنة: 


إحداها: صدر كتاب لؤلف ماركسي يقول بقراءة عصرية للقرآن الكريم» وكانت 
هذه القراءة العصرية مغالطات بعضها فيه مهارة» وبعضها وإاضح الغلطء ولوزفعت 
هذه المغالطات من هذا الكتاب» فلا أظن يبقى منه نصف عشره» يستعمل فيه المؤلف 
مفردات تستعمل عادة في بحوث علمية» يصوغها بأسلوب يوهم الجاهل آنا بحث 
علمي ( شأن الأساليب ال ماركسية في مؤلفاتهم). 

قرأه داعية إسلامي متخرج بالشريعةء أظن الخير في نشاطه وفي-مقاصده إن شاء 
الله وقراً کتاب «براهین» هذاء فکان تعليقه أن الكتابين مثل بعضھا» كلها ضلال» أو 

وجوابي عليه» وعلى آمثاله الكثرين› طبعاً: 

١‏ - الأعمى» تستوي لديه الظلمات والنور. 

۲ - أسأل الله سبحانه أن بديه» ودي كل وعاظنا ودعاتنا أن يقرؤوا ويتعلموا 
ويفهمواء ثم يحكموا ويفتواء وأن يعلموا أن حقائق العلم الحديث ليست خرافات ولا 
أوهاماً. 

ثانيها: فاضل أظن فيه الخير إن شاء الله» وأسأل الله سبحانه له الزيادة في الخ 
واإطباعي أنه من حلة الشريعة. حدثنى مر معلقاً على كتاب «الكشف عن حقيقة 
الصوفية» فكان ما قاله: عبد المجيد الزنداني وأنت ضالون مضلون» كيف تقول الأرض 
كروية؟ وإلله سبحانه يقول: #أفلا ينظرون ... وإلى الأرض كيف سطحت#؟! وتأتي 
بأقوال النصاری تفسر با القرآن الكريم» تقول: «أندرفين)...!!. 

وجواي عليه وعلی أمثاله طبعاً: 

١‏ -الاية التي استشهد با لا تدل إلا على كروية الأرض» وقد أضفت شرحها في 
هذه الطبعة الرابعة» وهى من معجزات القرآن هذا العصر. 

۲ - كروية الأرض الآن صارت من بدهيات الأطفالء بين لا يزال قطاع من 
قياداتنا الفكرية والاجتاعية يقول بتكفير من يقول بها بناءٌ على لا شيء» إلا على أوهام 


متوارثة وفهم قاصر لنصوص القرآن . 
- أما قوله إني أفسر القرآن بأقوال النصارى» فال حواب عليه: إني لا أفسر القرآن 

بأقوال النصارى» وإنا بحقائق العلم التي كانت مجهولةء وتوصل إليها العلاء في هذا 
العصر بعد ملايين الدراسات الدقيقة والبحوث الطويلة والتتجارب بكل أنواعهاء إنها 
علم بحقائق من حقاتق الوجودء وليس هذا العلم أوهاماً كأوهام الأقدمين التي منها 
اليونانيات» ولا خرافات كخرافاتم التي منها الإسرائيليات. 

ثم لو صح قول هذا القائل عن حقاتق العلم إا أقوال النصارى» لكان النصارى 
هم أصحاب الحقيقة» ولكان الإسلام دين خحرافات. لكن الحمد لله» فقول هذا القائل 
غير صحيح» وهو لا يعرف ماذا يقول.والنكتة أن كلمة «أندرفین» ل ترد في تفسير قرآن» 
و إن في تفسير الحذبة الصوفية. 

ها يل ل خن عا كر من عل 2 الذريمة إن را هدا الاب ابراهن فل 
وصل» في القسم الخامس منه» | إل فر الاي وإلى فكرة أن ا 
e‏ .. ون 
هذا سيكون تحقيقاً لقوله ٤ة‏ (. .. حتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله...٠‏ 

فقيل لي إن شيخنا عندما قرأ هذه الفقرة كتب عليها معاقاً: «هذا e‏ 

والجواب: 

يا شيخناء لو دخل عندك رجل وبيده سوط ورأيت عذبة سوطه» أو شراك نعلهء 

تکلمه ویکلمھاء آفلا تری مہاشر ة أن هذا تحقيق للحديث الشريف؟ بلى» إنك سترى 

هذا وتعتقده» وقد بخطر ببالك أن تقول «الحمد لله الذي صدفا وعده). 

فإذا قيل لك إن الفعل لجهاز صغير موضوع في عذبة السوط أو في شراك النعلء 
فهل یا تری ستسحب كلامك وتقول هذا تأویل باطل؟. 

بالتأكيدء إنك لن تفعل هذاء لأن للرؤية الواقعية قعية تأثرا غير تأثير السنع» وبالتأکید 
أيضا أنه سيترسخ اعتقادك بأن هذا هو تأويل صحيح للحديث الشريف» وهو تحقيق 

له واضح بین. 


مقدمة الطبعة الأولى 


قال lo: E‏ من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البش 
وإن) كان الذي أوٹیٹ وحیاً آوحی لله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة'“». 


إن الله سبحانه عندما أرسل رسله آعطى كل واحد منهم من الآيات (المعجزات) 
ما يستطيع الناس الذين آرسل إليهم ن يدركوها ویدركوا أا معجزات إلاهيةء لأہم 
بإدراکهم هاء یعرفون أن البشر يعجز عن الإتیان بمثلهاء وتکون سببا لإیهان من يؤمن: 


ەں » 


وکانت آيات الرسول تتفق مع مفاهيم عصره. 

في عصر موسی ایی مثا کان e‏ والثقافة وكانت 
الفقري. ٠‏ 

والسحر نوعان: 

أ-النوع الذي عليه أكثر السحرة» وهو عمليات تعتمد على بعض المبادىء 

الفيزيائية والكيمياثية البسيطةء غير المعروفة لاناس» مع بعض ألعاب الحفة اليدوية 
التي يتقنها الساحر با رانء يرافقها تمتمات لا قيمة هما ني الحقيقة» لكنها تؤثر في نفس 
السامع العادي بكلا تها الخامضة وبالأجواء التي تحاط بهاء مع تهويل ودعاية يعملان 
عمله) في النفوس 


(۱) البخاري (فضائل القرآن) ومسلم (الإيمان). 


ب - النوع الثاني الذي هو السحر الحقيقي. ويمكن تقسيمه أيضاً إل قسمين: 

١‏ - قسم لا بحتاج إلى رياضةء ويمكن إتقانه با لمران بسرعة معقولة لمن عندهم 
استعداد نفسى للانغاس في مثل هذه الخبائث» كال ندل والأوفاق وغيرها مما هو موجود 
في كتب السحر المتداولة بين من تمون بهذه السفاسف الخبيثة. 

۲ - قسم بحتاج إلى رياضة مثل الرياضة الصوفية ماما خلوة وجوع وسهر مع 
ترديد كلمات» وتستمر حتى حصول خحرق العادة. وتختلف مد تما من شخص إلى اخر 
وكل عملية خحارقة ها ف البدء رياضتها الخاصة» ويتفاضل السحرة بعدد العمليات 
التي تجري علي أيدييم. 

نعود إلى آيات موسى صلوات الله عليه فنرى هما مظهر السحر وليست منه. 

فعصاه» مثا5ًه انقلبت إلى حية عندما ألقاها وأخذت تلقف حباهم وعصيهم (أآي 
تبتلعها). 

ويعرف السحرة أن هذا لا پمكن أن يكون سحراً. 

فامن په من آمن» واستکبر من استکر. 

وكان أتباعه حملة لواء التوحيد في العالم» قبل أن محرفوا الكلم عن مواضعهء 
ویتلاعبوا برسالته حسب آهوائهم . 

وبحعث عیسی کیا وكان الطب يسيطر على الثقافة الإإنسانية. 

كان يطلق على العام إذ ذاك لقب الحكيم» أو عب الحكمة» وكانت هذه الكلمة 
تعنى في أذهان الناس أشياء كثيرة على رأسها الطب. 

لذلك كانت الآيات التي أعطيها عيسى صلوات الله عليه تشبه الطب وليست 
منه» إذ كان من المستحيل على الطب إنجاز مثلها. 


كان الرسل» قبل محمد إلا يبعثون إلى أقوامهم» وإلى البلاد التي يعيشون فيهاء 
ونادرا ما يتجاوزونہم إلى جيرأنهم. 

وكانت الثقافة حصورة في الكهان. 

ولذلك كانت آيات الرسول شيعا يراه الناس كلهم فيدرك كهنتهم إعجازها 
مباشرة. ويدركه العامة حين يسألون الكهنة أن يتوا بمثلها فلا يستطيعون. 

فیؤمنون. ویتوارٹون الإیمان جيلاً عن جيل حتى يضمحل بسبب ثلاثة عوامل: 

أ - إهمال السنن. 

ب -اتباع البدع. 

ج - التحريف في الألفاظ والمعاني. 

آما حمد لاف فقد أرسل إلى الناس كافة في زمنه وما بعده حتى يوم القيامة. 

قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يا4“ وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيرا. 

لذلك» وبناء على الحديث الشريف» فقد أعطي من الآيات ما يتفق مع مفاهيم 
البشر في زمنه وما بعده حتی یوم القيامة. 

وکان ما أوتي خا آوحی إليهء فيجب علينا أن نفتش عن الآيات ف هذا الوحى. 

أما في زمنه: 

فمن البدهي أنه» بوصفه رسولاً لكافة الناس» كان سيبعث في قوم ما من الناس 
يكونون حملة رسالته إلى العام 

وشاء الله أن يكون العرب هم هؤلاء القوم. 


(1) الأعراف .)٠١١(‏ (۲) سباً (۲۸). 


۱١ 


وثقافتهم هي الشعر وا-خطابة. 

حتی کهنتهم كانوا يستقطبون التاس بسجعهم الفصيح. 

فكانت آيتهء بيا هؤلاء القوم هي فصاحة القرآن الذي عجز عن الإتيان بمثله 
خطباؤهم وشعراؤهم وکهنتهم. 

لقد كان العربي يصاب بذهول عندما يسمع القرآن ويشعر أن أسلوبه فوق 
إمكانات البشر 

فیؤمن من يؤمن» ويستکبر من يستکبر. 8 

لكن الأقوام الأحرى لا تفهم العربية ولا تدرك من فصاحةالقرآن شيئاً . 

عل أن الالتزام بالثل الاأحلاقيةء من صدق وشجاعة ووفاء وشرف ومعاملة حسنة 
وغرها کان یسیطر على عقول اللاس آى» رغم وجود اختلاف ف المفاهيم» وسيادة 
لأحلاق ظالة كانت عبتا على البشر 

فكانت آيته ب هم هي الأحلاق الرفيعة التي تأدب بها خريجو مدرسته الأوائل 
الذين انتشروا في الأقطار هداة ومعلمين. 

وكان سلوكهم ومعاملتهم للناس شيئاً غريباً على عصرهم» نما أشعر ا لحميع أن في 
الإسلام معجچرة حارقة ھی التي جعلت من البداة الحفاة ھؤلاء الفاتحين الذين يتحلون 
بأسمى الصفات الإنسانية التي تحلم بها الإنسانية وشعروا أن هذه المحجزة الخارقة لا بد 


وأن تكون إلاهية. 


وانقضى معها الذوق العربي في الأمة العربيةء فأصبحت غالبيتها لا تدرك من 
فصاحة القرآن كثرا ولا قليلاً. 


حتى إن المؤمنين أنفسهم» أصبحوا (أكشرهم) يتلونه للبركة والأّجر فقط, ولا 


۱۲ 


يفهمون من معانيه إلا القليلء وقد يتلونه للطرب أحياناً. 

ووصل بنا ا لجهل بلغتنا إلى أن غدونا لا نتذوق إلا أسلوب اللغات الأوروبية 
مكتوبة بكلهات عربية. أو بالأصح» إن أسلوبنا الآن » الذي انغمسنا فيه وانغمس فيناء 
هو وسط بين الأسلوب العربي في عصر نزول القرآن وبين الأسلوب الخربي الحديث. 

- وجماعة كهذه لا تستطبع إدراك الإعجاز في فصاحة القرآن . 

- وانقضت تلك العصور. 

وانقضت معها مكارم الأأحلاق واضمحل الاجتهاد على التحلي بها. وأصبحت 
الماكيافيليةء أو الشطارة كا يسمونماء هي أسمى ما يتخلق به المرء -إلا من رحم ربك- 
وساد الانحلال بکل معانيه في کل المجتمعات. فال مهم هو الحصول عل اال واللذة. 

أما الأحلاق فرجعية بالية جب أن تزول. 


ومجتمعات كهذه لا يمكنها أن تدرك من القيم الأحلاقية التي جاء بها الإسلام کثراً 


ولا قلیلاً. 

اا اتون وا عة اف وا اا ر اد اف 
الإنسان. 

فهل انقضت رسالة عمد ل؟. 

له إا م تنقض ولن تنقضي . 


إ ها رسالة الله إلى البشر كافة حتى يوم القيامة. 

وکا وتي من الآيات» ف ما أوحى إليهء ما آمن عليه. آهل عصره. كذلك أوتي ما 
سيؤمن عليه أهل هذا العصر إن شاء الله. وأهن هذا العصر هم ناس سيطر العلم 
والمغاهيم العلمية على أفكارهم» وكذلك آهل الحعصور التالية. 


فتكون الآيات التي أعطيها عمد با في ما أوحى إليه» هى آيات علمية. 
وقد ريت --حسب ما يسر الله لي فهمه- أن من الممكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: 


1۳ 


أ - حقاقق كونية (فلكية وجيولوجية وفيزيائية). 

ب - حقائق نفسية ونفسية أاجتأعية وفيزيولوجية. 

ج - أحداث طبيعية واجتهاعية أخبر آنا تحدث بعد وفاته وة وقبل يوم القيامة. 

وسأتناول في هذا الكتاب بحث ما يسر الله من ا لحقائق الكونية والآحداث الطبيعية 
والاجتماعية التي أخبر عنها. 

أما الحقائق النفسية ... فتركتها لأن دراستي هما غير مكتملة . 

إن من المستحيل على الإنسان آن يتوصل إلى معرفة هذه الحقائق العلمية إلا 
بالإستعانة بالوسائل العلمية الدقيقة المستحدثة» مع معرفة مسبقة لركام من الحقائق 
الأولية التي يستحيل معرفتها بدونها. 

وعندما يني إنسان أمي من أمة أمية » وقبل أربعة عشر قرناًء وهي والإنسانية كلها 
من حولهء لا يملكون من الوسائل العلمية أي شيء ويجهلء هو والإنسانية كلها من 
حوله» كل الحقائق الأولية التي يجب الاستناد عليها لإدراك المواضيع التي جاء بها. 

عندما يأتي هذا الإنسان ويورد هذه الحقاتق» فإن أي عاقل في الوجود لا يستطيع 
أن يعزو هذا الأمر إلا إلى قوى خارقة تعلو على الإمكانات البشرية. 

أن هذه الآيات إن هي معجزات أعطاها الله رسوله لتکون برهاناً على أن ما جاء په 
ية هو الحق. 

فلا يبقى عذر لمعتذر ليقول (مثلا) : لقد اختلطت على العقائد والأفكار فلم أعرف 
غڻها من سمينها... 

فيكون الجواب: هذه براهين لا لبس فيها ولا غموض» ولا جال فيها للأحذ والرد. 
وفيها ما يدركه جميع الناس» وفيها ما لا يدركه إلا أولو العلم. 


٤ 


ولا يبقى أمام ا لمطلع عليها إلا أحد أمرين: 
-إما الانصياع للحق. 


- أو التوغل في الا س کہار. 

وجب آلا ننسی: 

أن القرآن م ينزل من أجل هذه الحقائق العلمية التي هي أمور ثانوية في حياة 
الإنسان. 


وإنا أنزل هدى للناس وبينات من المدى والفرقان. 

فهو كتاب تشريعي عقائدي اجتاعي أحلاقي» يوجه السلوك اللإنساني في هذه 
الحياة في الطريق الوحيدة التي تكفل للإنسان السعادة الحقيقية في الدنيا والفوز في 
الآنحرة. 

والسعادة الحقة في الدنيا تنبح من داخل الإنسان ومن شعوره بالاطمئنان» ولا تأتیه 
من خارجه إلا بقدر توضحه وتوفره مجموعة من الأحكام الإسلامية. 

ويوجه القرآن السلوك الإنسانيء كذلك» حسب ما تقعضيه الحقيقة الأزلية هذا 
الكون» لفلا يكون تناقض بين نشاط الإنسان اليومي» في جميع جالاته» وبين القرانين 
الكونية والحياتية الثابتة الباقية ما شاء الله ها أن تبقى» والتى هى سنة الله في خلقه ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. 

بعكس ما تمليه علينا الفلسفات الحديثة من كل ما يوجه السلوك في) يناقض طبيعة 
ا لحياة وفطرتهاء ويتعارض مع الغرائز السليمة للإنسان فيحرفها آو يضخم بعضها على 
حساب بعضها الآنح لتغدو مريضة شاذة تسبب هذه الدوامة التي نتيه في حلقاتما 
المفرغة الخاويةء والقلق والفزعٌ والحيرة قلا نفوسنا وتعبث فيها فتبعث فينا شتى 
الأمراض النفسية ولفعصبية والعضوية والاجتاعية. 

وعجيب هذا الضجيج الذي يصم الأساع مدعياً أنه يفتش عن السعادة ليقدمها 
للإنسان. 


\0٥ 


وسیبقی یفتش کثیراًء ثم لا یقدم إلا الآلام ما دام بعيداً عن الفطرة وقوانينها. 

وجب آلا ننسی: 

أن البراهين التي تعتمد على الأساليب المنطقية المجردة والعبارات العاطفية 
والقصص الوهومة لا تكون في الواقع براهمين | إلا للذين آمنوا a‏ با لموضوع المرهن عليه. 

أما الراهين العلمية الواقعية المادية المحس بهاء فتضع الإنسان أمام E‏ 
لوجه» فإما أن يؤمن» وإما أن يستكبر. 

قال مننخانه: ل[سنريه مآباتنا ني الآفاق وني آنفسهم حتی بتبین هم أنه احق ٠‏ 

وسأعرض في هذا الكتاب ما يسر الله لي من هذه الآيات والأحاديث مطبقا في 
تفسبرها القواعد التالية: 

-تفسبر القرآن بالقرآن. 

- تفسير القرآن با لحديث. 

-تفسیر الحدیث با لحدیث. 

-الأحذ با معنى الواضح المباشر المشهور الذي لا يناقض نصاً خر بصراحة 

- التعميم ولا تڭخصیص إلا بدلیل. 

وهذا يعني أنني لن أتقيد بآراء ا مفسرين القدماء أو المخدثين» وإن) أستأنس بها 
وآخذ منها ما يتفق والقواعد الآنفة وآترك ما يخالفها. 

أن المفسرين القدماء كانوا ثقاتاً في يعلمون» فهم مرجعنا ف فهمهم وتفسيرهم للنصرص 
ا لخاصة بالعقيدة والأحلاق والعبادات وا معاملات ونظام المجتمع» ولأ مرجع لنا غيرهم. 


بل يجب أن يكونوا المرجع في هذه الأمور لكل من يبتخي الحق ويفتش عن الحقيقة . 
(۱) السجدة(۳٥)‏ . 


۱٦ 


لف ا ار جل حه اون اة قارو لاان 
فشرحها وببنها بالقول والعمل» وکان آصحابه یسآلونه ع)| لا يفهمون منهاء فیجیبهم 
بکل وضوح.. 

ثم جاء التابعون وتابعوهم فوطؤوا الأأحكام وبوّبوها وبحثوا في النقاط التي ل ترد في 
عهد الصحابة فاستنبطوها من النصوص بأساليب علمية لن تستطيع الإنسانية أن تجد 
أكثر منها دقة مها حاولت. 

وكان العلاء یکرسون کل أوقاتہم لدراسة هذه الأمور الأساسية وبحثهاء فغاصوا في 
الأعماق وكشفو! الخفاء ولم يتركوا مزيداً لستز يد. (مع العلم ن کل ابن آدم خطاء). 

أما المسائل الكونية فقد كانوا جهلونما جهللا تاماً لسيبين: 

أ - ل يركز الرسول اة عليهاء لأا تأي في الدرجة الشانية من الأهمية بعد الأمور 


الأساسية المذكورة. 
ب - كانت الإنسانية كلها تجهلها جهلاً تام ولم يتفرغ العلماء المسلمون لبحثها 
کا تفرغوا للاأول. 


قد تور هناء ثائرة بعضهم عندما يرون أني أصف العلاء القدامى بآم يجهلون الحقائق 
الكونية من فلكية وجيولوجية وفيزيائية ... وأهم يخطئون في تفسير النصوص المتعلقة بها 

قد تثور ٹائرتهم عندما يقرؤون هذاء وقد يتهمونني بأشياء أتوقعهاء أو لا أتوقعها. 

وذلك لأنہم: 

أ- إما أن يكونوا جهلة فلا يفيد الرد عليهم شيئاً. 


ب - وإما أن يكونوا على شيء كاف من العلم» فيكفيهم حينئذ أن يكلفوا أنفسهم 
دراسة بسيطة للأمر لبروا أنه الواقع. 


وأخيراً جب أن أنبه: 


إلى ن الذين تعرضوا هذا ا لموضوع كانوا في أكثر الأأحيان بخلطون في الأفكار العلمية 
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بين الأمور التالية: 

-البحث العلمى. 

-الفرضية العلمبة. 

- النظرية العلمية. 

- الحقيقة العلمية. 

- المدجلية التي تحاول المنظمات اليه ودية السرية بجميع الوسائل ال مدوية 
وا لمهموسةء وعلى مراحل» إلباسها ثوب الحقيقة العلمية لتحقيتق أسطورتم المعروفة. وما 
هذه المنظمات اليهودية إلا التنظيات الماركسية بجميع فروعها وهي ظاهرة بنشاطانما 
ودعاياتہاء وسرية بعلاقاتها باليهودية. 

بل وأكشر من هذاء فقد مر علي من لم يستطع التمييز بين الصورة الفوتوغرافية 
والنظرية العلمية. وقراً هذا الخلط كثير ل ينتبه أحد منهم له. 

ولن أتعرض -طبعا- في هذا الكتاب إلا للحقائق العلميةء وإذا استأنست ببعض 
الفرضيات أو النظريات فسأنبه عليها. 

الخلاصة: 

غايتي من هذا الكتاب هي تقديم بعض الآيات التي أعطيها عمد بيا براهين 
علمية على صدقه وعلى أن الإسلام هو الحقيقة. 

إنها براهين علمية» لا فلسفية ولا منطقية ولا جدلية ولا عاطفية وليس فيها أي 
تلاعب بالألفاظء وليس فيها قصص وهمية أو صحيحة مبحدث مثلها في كل الديانات. 

فكل أمة تستطيع آن تقدم البراهين الفلسفية وا منطقية والجدلية والعاطفية على 
صحة معتقدها. 


أما البراهين العلمية فلا توجد إلا حيث توجد الحقيقة. 


القسم الأول 


قال الله تعالی: 
#إولقد صرفنا ني هذا القران للناس من كل مثل) 
[الكهف : ]٠٥١‏ 


الظاهرة الطبيعية في القران 


نریى ق القرآن الكريم» من حيث توزع عناصره ومواده» ظاهرة هي نفس الظاهرة 
التي نراها في الطبيعة من حيث توزع العناصر وا لواد فيها. 

- ففى الطبيعة نرى العناصر وا مواد متداخلة متشابكة. 

وكذلك في القرآن تتداخل آياته ذات المواضيع المختلفة وتتشابك. 

- وي الطبيعة» عندما نريد الحصول على عنصر ما أو مادة معينةء فإننا نحتاج إلى 
عملية بحث وليل تختلف بساطة وتعقيداً حسب الادة المطلوبة ومكانما. 

وكذلك في القرآن الكريم» عندما نريد الحصول على فكرة أو حكم ماء فإننا نحتاج 
إلى عملية بحث وتحليل تختلف بساطة وتعقيدا حسب الادة المطلوبة ومكاما. 

- وني الطبيعة نرى حاجات الإإنسان الأساسية سهلة المنال وموجودة بغزارة 
تتلاسب مع شدة الحاجة إليها. 

فاهواء والتراب هما أول حاجاته على الإطلاق وأشدها التصاقاً به» ولذلك نراهما 
متوفرين غزيرين سهلي المنال.. 

وتأتي حاجته إلى الماء في الدرجة الثانيةء وغزارة الماء وسهولة ا لحصول عليه تأي 
أيضاً في الدرجة الثانية» وهكذا... 

وكذلك في القرآن الكريم نرى حاجات الإنسان النفسية والفكرية الأساسية سهلة 
الال موجودة بغزارة تتناسب مع شدة الحاجة إليها. 


۲١ 


فالعقيدة التي تشمل الإيمان بالبدأ وبالمصير وبمكانة الإنسان في الوجود هي آول 
وأشد الحاجات النفسية والفكرية الإنسانية التصاقاً بالنفس والفكر. 

وما شغلت الإأنسان عر تاره ناحية من نواحي وجوده مثل| شغلته هذه الناحية 
(العقيدة)ء قدّم من أجلها التضحيات بالنفس والولد وال مال وکل شیء وما زال يقد 
لہا هم شيءَ في وجوده. 

فنرى حدودها وأحكامها وأمثا ها-بواقعها ا لحق- متوفرة في القرآن الكريم» لا تخلو 
صفحة من صفحاته منهاء مع سهولة ا لمنال وبساطة المأحذ. 
حدود وغيرها في الدرجة الثانية من حاجات النقس والفكر الأساسية في الإنسان. 

وغزارة أحكامها وتفصيلاتما مع سهولة المنال تأي في القرآن الكريم في الدرجة 
الثانية أيضاًء وهكذا... 

- وفي الطبيعة نرى عناصر وموادا تتجمع مختلطة مع غيرها في أماكن تجمًعها توجد 
هنا وهناك (كا لمعادن مثلاً). 

وني القرآن الكريم نرى أحكاماً وأفكاراً تتجمع ختلطة مع غيرها في أماكن تجمع 
(سور) توجد هنا وهناك (كقصص الاآنبياء مثلاً...). 

- وفي الطبيعة نرى مناطق وإسعة تشغلها جبال تملا حيزهاء وني اجتيازها والعيش 
فيها بعض الصعوبة. كا نرى مناطق أخرى واسعة تشغلها سهول يسهل السعي فيها 
والحياة. 

كذلك» نری في القرآن سوراً ذات آيات طويلةء وڻي حفظها وفهمها شيء من 
الصعوبة» کا نرى سوراً أخرى ذات آيات قصرة عذبة ا جرس سهلة ا لحفظ. 

حتی الناسخ وا منسوخ والمحكم والمتشابه. 
اخ وابانك شت ناوا نسخت معئی. 


۲۲ 


كذلك نرى في الطبيعة جبالاً وأهاراً وغابات وقرى ومدنيات وكاتنات حية بشرية أو 
حيوانية» زال بعضها ولم يبق له آثرٍ وزال بعضها مع بقاء فائدته (کالېترول الذي هو في 
الأصل غابات زالت من الوجود)ء وبقي بعضها وزالت فائدته (كالقرى المهجورة 
وغبرها..). : 

- وک أن في القرآن الکريم آيات حکات فهمه ا الأرائل فا اما وا 
متشابہهات» اشتبهت عليهم معانيها أو استعصت» حتى تطورت مدارك الإنسان 
وتوسعت معارفه» ففهم کثراً منها وأصبحت ٤‏ عداد الآيات المحكات (كالآيات 
العلمية مثلاً). 

كذلك في الطبيعة أمور أدركها الإنسان إدراكا تاماً منذ القدم وأمور أخرى كثرة 
اشتبهت عليه أو استعصت حتی تطورت مدارکه وتوسعت معارفه فإذا بکشر منها 


يصبح مفهوماً لديه حق الفهم (محكا). 
- وفي الطبيعة نرى في ما تقع عليه أعيننا الحكمة والقدرة والخبرة والعلم والقوة 


وکل إنسان یری هذا» فيعزوه المؤمن إلى حالقه الحق الذي سیر کل شيءَ وقدره 
حسب قوانين أزلية أمر بهاء ويتعثر الملحد في تفسيرات خيالية من عام الأوهام. 

إننا نرى قدرة الله ور هته وخرته وعلمه وجبروته وقوته ظاهرة وراء کل شيء ما نری. 

وكذلك في القرآن الکریم نری وراء الآیات: 

«الله يفعل ما يريد - وهو العلي العظيم - والله سميع عليم - الذي له ملك 
السموات والأرض - إن الله لطيف خبير - وإن الله هو الغني الحميد...إلخ». 

هذه الظاهرة تدفعنا إلى التأمل. 

إذ أن من فطرة الإنسان حين يسجل أفكاره» أن يسجلها موزعة على مواضيع 
متشابهةء إما بحكم تسلسل الفكر الذي يفرض على المرء أن ينتقل من فكرة إلى أخرى 
مرتبطة اء أو بحكم تداعي الأفكار. 


۳ 


وهکذا کان ما كتبه المتقدمون. 

وهکذا کان ما کتبه المتأخرون. 

إلا ما كتبه المقلدون الذين أرادوا أن يضاهئوا القرآن فأتوا بالسخافات. 

فا الذي جعل القرآن يشذ عن القاعدة التاريخية وعن الفطرة الإنسانية؟!. 

وما الذي جعل هذا الأسلوب الخاص هو الأسلوب الذي جعلت عليه الطبيعة؟!. 

إن هذا التشابه في الأسلوب الذي نراه في عا لمى القرآن والطبيعة يبعث فينا شعوراً 
مطمثناً إلى أننا أمام عا لين يصدران عن إرادة واحدة. 


وأن بارىء الطبيعة هو منزل القرآن . 


۲٤ 


ص E nef 7 a a‏ 
هل يحوي القران حقائق علمية؟ . 


يقول سبحانه وتعالى: #ولقد صرّفدا للناس ني هذا القرآن من کل مثل فأبى أكثر 
الناس إلا كفورا»'. 

لولقد صرفنا ني هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جد ل 

#ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين 
کفروا إن أنتم إلا مبطلون 4" . 

[ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون». 

عندما یضرب الله سبحانه مثلاً لناء فإن) يضربه بشىء ما حلق في هذا الكون. 

ویخبرنا سبحانه آنه صرف وضرب في القرآن من کل مثل ( یستشن شيغا). 

وهذا يعني: ننا نجد في القرآن أمثالاً ما حلق في عالم الفلك» وأمشالاً مما حلق في 
عالم الجيولوجياء وأمثالاً ما حلق في عالم الفيزياء» وأمثالاً ما خلق في عام التشريح ... 
إلخ. 

لنه» سبحانه» صرف وضرب فيه من كل مثل. والتعبیر (کل مثل) پشمل هذه 
الأشياء وغبرها. 

ومر في ال مقدمة قول الرسول ية «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشن وإنا كان الذي أوتيت وحياً أوحي إليء فأرجوا أن آكون أكثرهم 


تابعاً بوم القيامة». 
وهو صريح بأنه ب أوتي من الآيات ما يؤمن عليه أهل هذا العص لأنه رسول 
الله إليهم أيضاً. 


وهل هذا العصر ناس سيطرت المفاهيم العلمية على آفكارهم» فتكون الآيات التي 
أعطيها معجزة هم هي آيات علمية (فلكية» وجيولوجية» وفيزيائيةء وتشريحية... إلخ). 


() الاسراء .)۸٩۹(‏ (۲) الكهف )٥٥١(‏ . 
() الروم )0۸(. () الزمر (۲۷). 
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أعطيها معجزة هم هي آيات علمية (فلكية» وجيولوجية» وفيزيائية» وتشريجية... إلخ). 
ویقول سبحانه: نرهم آياتنا ني الآفاق وني آنفسهم حتى بتبين هم آنه احق . 
ضمير الغائب المتصل (الماء) في قوله (أنه الحق) عائد على القرآن الكريم 
فیکون المعنی: سنریمم آیاتنا ... حتی یتبین همم أن القرآن حق. یقول اہن کثیر في 

تفسيره هذه الاآية: 
«... أي سنظهر م دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على 

رسول الله ل ...). 
فا هي هذه الأيات التي سيربما الله للداس في الآفاق وئي أنفسهم حتى يتبين هم 

أن القرآن حق من عند اله؟؟. 
ما هي هله الآيات إن لم تكن هي الآيات العلمية (الفلكية والجيولوجية والتشريجية 

والنفسية..) الواردة في القرآن والحديث» والتى هى حقائق من حقائق هذا الكونء إذا 

رآها البشر آمنوا أن من المستحيل أن يكون قائلها إنساناً وجد قبل أربعة عشر قرناً؟!. 
وآمنوا أن من المستحيل أن يكون هما تفسير آخر غير أن هناك إا واحداً خالقاً هو 

الذي آرسل رسوله باهدى ودين الحق وأوحی إليه هذا الوحى 
الشبحة: 
في القرآن الكريم والحديث الشريف حقائق علمية متنوعة أعطيها عمد كلا 

معجزة هذا العصر وما بعلده. 

e‏ الذين ا لیس في القرآن 8 علمية كونيةء أو قالوا بإبعاده عن العلم 
اا e‏ 
غفر الله لنا ومم» ورحمنا وإياهم» وأهمنا الصواب في القول والعمل. 


.)٥۳( فصلت‎ )۱( 


۲٦ 


القسم الثاني 
المواضيع العلميّة 


(فلكية وفيزيائية وجيولوجية...) 


قال الله تعالی: 
الذین بذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم وینفکرون في خلق 
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» 
[آل عمران] 


الال 


+ 


۴ ا س ۰ 2 & 
سپحانه: وهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات 

جعل فيها زوجین... 4 . 

[... والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من کل شيء موزون. 

#وآلقى في الأرض رواسي آن نمید بکم وآناراً وسبلاًلعلكم مېتدون 4 . 

لوجعلا ي الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيه افجاجا سبلا لعلهم 
يهتدون 4#“ . 

امن جعل الأرض قرارا وجعل خلا هما هارا وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين 
حاجزاً آله مع الله بل آکثرهم لا یعلمون 4( . 

[وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا». 

[آلم نجعل الأرض مهاداً. والجبال أوتاداً4". 

#والأرض بعد ذلك دحاهاء أخرج متها ماءها ومرعاهاء وا بال آرساها 4 . 

تشترك آيات الجحبال السابقة كلها بوصف ال جبال بالرواسي» ما عدا آية سورة النباً 


التي تصفها بالأوتاد. 

(۱) الرعد (۳) . (۲) الجر (۱۹)۔ (۳) النحل )٠١(‏ . 
)٤(‏ الأنبیاء )٥( . )۳١(‏ النمل )٦١(‏ . (0) المرسلات (۲۷) . 
(۷) التبا ٦(‏ و ۷). (۸) النازعات (۳۰ و ۳۱و .)٣۲‏ 


۲۹ 


«.. ثم ذكر الله تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسى الشاغات والجبال 
الراسيات لتقر الأرض ولا تميدء أي تضطرب با عليها من الحيوانات فلا يهنا هم عيش 
بسبب ذلك» وهذا قال: #والجحبال أرساها). وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة 
سمعت الحسن يقول: لا خحلقت الأرض كانت تيد فقالوا (أي الملاتكة) ما هذه بمقرة 
على ظهرها أحداًء فأصبحوا وقد خلقت الجبال». 

کا يورد ابن کثیر أيضا من طريق آخر عن سعيد عن قتادة عن ا لحسن عن قيس بن 
عبادة حديثا بنفس المعنى. 

وتجمع كتب التفسير على ذلك» ويورد الخازن نفس المحنى عن طريق آخر. 

وجاء ی تفسیر ابن كثير أيضاً في تفسير قوله تعالى [وجعانا في الأرض رواسي أن 
تميد بهم.. من سورة الأنبياء ما بي: 
يحصل هم قرار عليها لأا غامرة في الماء إلا مقدار الربع فإنه باد للهواء والشمس...٠.‏ 

ويرد نفس المعنى في بقية التفاسي وكذلك شأن بقية الآيات. ولتفصيل ذلك يجب 
أن نلقي أولاً نظرة على طبقات الأرض. 

إن الأرض كرة ذات سبع طبقات: 

١‏ - الطبقة الغازية (۲۴عطمءمص۳ا۸) وهى اواء المحیط بنا. 

.(Hydrosphere) ةılk| الطبقة‎ - ۲ 

۳ - طبقة السيال (814) وقد اشتتق اسمها من الحرفين الأولين من كل من 
السيليسيوم. والا منيو العنصرين الأكثر انتشارا فيهاء كا يُطلق عليها أيضا اسم 
«القشرة الارضية). 

٤‏ - طبقة السي) (8۲۷4) وقد اشتتق اسمها من الحرفين الأولين من كل من 


عنصرما الرئيسيين السيليسيوم وا ماغنزيوم. كا يطلق عليها اسم الرداء و الغلاف. 
۵~ طبقة السيا إالحديدية (سیحا). 


٦‏ - طبقة النیحا )N1۴۴(‏ من النيكل والحديد. 

۷ -النواة المركزية. 

ول تصل البحوث حول الطبقات الشلاث الأحبرة إلى درجة الوضوح العلمي 
الكامل بعد في) أعلم. 

مهمنا في بحثنا هنا طبقتا السيال والسي)ء ولذلك سنأتي عليه بثىء من التفصيل. 
ما باقی الطبقات فسنتعرض هما في مكان آخر إن شاء الله. 

التعكال: 

أو القشرة» هي الطبقة الأرضية التي نلتصسق بهاء ونعيش عليها. يختلف سمكها 
حسب ال مناطق حيث يتضاءل في قاع ا محيطات ويرتفع في ا لحبال العالية ويقدر سمكها 
الوسطى في القارات حوالي ٠٠-٠١‏ كم» أما في قاع المحيطات فيقدر بحوالي حمسة أو 
ستة كيلو مترات. وحيغ| أخذنا قبضة من تراما أو قطعة من صخورها فسنجد عنصري 
السيليسيوم والألومنيوم بنسب تختلف من مكان إلى آخر. 

وسنجد عناصر ومركبات أخحرى كثرة بعضها أصلي بسبته ها كالكالسيوم (في 
فحت الكلس) مثلاًء وبعضها تسرب إليها من الطبقات الأحرىء» كا لياه الجوفية المتسربة 
من الطبقة ا لمائيةء أو صخور البازلت المتدفقة من طبقة السي) » أو المعادن الثقيلة وغيرها. 

هذه الطبقة هى التي تشكل القارات» وتحتضن ال محيطات» وترتفع جبالاً في مكان» 
أو تخفض أغواراً ني مكان آخر وبين هذا وذاك تنہسط سهولاً خضراً أو صحاري مقفرة. 

متوسط كثافتها (۷ر۲) . وتستند على طبقة السي) مح وجود سطح فاصل بينها 
یعرف بسطح (موهو). 

السي|: 

أو الرداء» هي الطبقة التي تلي السيال مباشرة. عرف تركيبها الكيميائي من المهل 
الذي تنفغه الراكين» لأنما هي مصدره. تبلغ كثافتها (۳ر۴) . ويتغير هذا الرقم مع 
الأعاق» وخاصة عند العمق ٠٠١‏ كم والعمق ١٠۷كم.‏ 


۳١ 


عرفت کثافتھا من ترکیبها الک لکيمڀائي» ثم بواسطة دراسة الزلازل الاصطناعية 
خحاصة» والطبيعية. إذ أن الاهتزازات الأرضية التي تحدث من الزلازل تنتشر بسرعة 
منتنظمة ما دامت في طبقة ذات كثافة واحدة» حتى إذا صادفت طبقة ختلفة الكشافة 
انعکس قسم منها ونفذ الباقى في الطبقة الجحديدة بسرعة أكر إن كانت الكثافة أك 
وبسرعة أصغر إن كانت الكثافة أصغر بحيث تكون نسبة الكشافة الأول إلى الثانية 
متعادلة مع نسبة السرعة الأولى إلى السرعة الثانية. 

وھکذا پمکن حساب كثافة الطبقة الحديدة بدقة مقبولة» کا یمکن وضع فكرة عن 
تركيبها الكيميائي استناداً على كثافتها. 

وطبقة السيا هذه أصلب من طبقة السيال» لكنها تحت الثقل الهائل الواقع عليها 
يسهل انزلاق القارات (طبقة السيال) عليها واندفاع البراكين منها. 

کیف تتکون ابال 

١‏ - إما آن تكون بركانية تنشأً من تراكم المهل المندفع من السيماء ها نفس التركيب 
الكيمياتى الذي للسي|. 

وهي الجبال البازلتية. كجبال حوران مثلاً. 

والجبل من هذا النوع يشكل وتدأ منبثقاً من السيا داخل السيال يتصل أعلاه بكتلة 
من جنسه. وهو بذلك كالمرساة يمنع السیال أن تمید» كا سنرى. 

۲ - أو أن تكون التوائية نشأت مع انجدامات بطية أو عنيفة حصلت في عهود 
مختلفة» أو نشت بسب الضغط الذي تعانيه مقدمة القشرة القارية (السيال) في 
انزلاقها فوق السيا. وهناك فرضيات أخرى لتفسير نشوثها لا منا منها شيء. 

والحبال الالتوائية هي التي تشكل اليكل المحبلي في العام الأرضي» وهي مرتفعة 
ومتصلة. آما ا لحبال الركانية فهى قليلة متفرقة وغبر مرتفعة. 

فلا إن من اترات الو عل مب نشو اال الال اة غه الال 


۳۲ 


بسبب الضغط الذي تعانيه مقدمته في انزلاقه فوق السياء فقد لوحظ أن القارات غبر 
ثابتة في مكانهاء فقارة أميركا مثلاً تنزلق حالياً نحو الشرق بسرعة ملحوظة للقياسات 
العلمية. ك) يظن أن القارات جميعها كانت متصلة مع بعضها ثم انفصلت بسبب 
انسياحها فوق السي|. وأثناء هذا الانسياح المجهول الأسباب» تعاني مقدمة القارة 
ضغطاً من السيا جحد وجهها فتحدث الجبال بقممها البارزة في الهواء وجذورها الغاترة 
فالسا 

وهذه الجذور الغائرة تشكل وتدا #إوالحبال أوتاداً يمنع القارة أن تميد لأنه يمنعها من 
التادي ني الانزلاقء أو مرساة تقرها فلا تنساب وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ). 

ويعتقد أن القسم البارز من الجبل يقابله جذر أطول منه بأربع مرات ونصف» 
ذاهب في السي|. 

كيف التوصل إلى معرفة ذلك؟ 

إنه ما يسمى تساوي الثقالة (عنهاءهء1). إذ لوحظ آن الثقالة متساوية في جميح 
نقاط الأرض» وإن تضاءلت قليلاً جداً عند حط الاستواء بسب القوة النابذة الناحمة 
عن دوران الأرض. 

فلو صعدنا إلى قمة جبال همالايا وقسنا الثقالة"" هناك. لرأيناها مساوية للثقالة في 
الغور على شاطىء البحر الميت. مع أن النظرة البدائية نجعلنا نظن أن الثقالة على الجبال 
يجب أن تكون أكبر منها في الأغوار بسبب الكتلة" الحبلية المائلة التى بجحب أن تضاف 
جاذبيتها إلى جاذبية الأرض تحتها. 

لكن الواقع» كا ذكرناء بختلف عن النظرة البداثية. فالثقالة متساوية. 

ولا يمكن تفسير (تساوي الثقالة) هذا إلا بأن كتلة المادة من رأس الجبل حتى 
(1) الثقالة: هي القوة التي أودعها الله في المادة مجذب بها بعضها بعضاًء وتقاس بواسطة النواس 

الذي تزداد سرعته کل| زادت شدتا. 
(۲) في موضوعنا هذا لا فرق بين مفهوم الكتلة ومفهوم الوزن» ويمكننا استبدال كلمة الوزن بدل 

الكتلة. 


۳ 


مركز الأرض مساوية للكتلة الموجودة بين قاع الغور ومركز الأرض. 

وبا أن الجبل كتلة مضافة فوق سطح الأرض» فيجب أن ينقص من أسفله كتلة 
مساوية لكتلته. وليتحقق ذلك يجب أن تزاح كمية من السي) لتحل لها كمية من 
السيال الاثحف وزنا. 

وتحسب نسبة عمق الجذى إلى القسم البارز في المواء كا يلي: 

لیکن هناك جبل ما وزنه ٠٠١‏ مليون طن. وهذا يعني ان مقدار معة”“ مليون طن 
من المادة زادت في هذه البقعة من الأرض. فلتساوي الثقالة جب أن ينقص في الأعاق 
تحت هذا الجبل مباشرة كتلة بنفس المقدار. 

رأينا فيا سبق ن كشافة السيا تساوي “ر٠‏ وكثافة السيال ۷ر۲ . فالسي] أثقل من 
السيال. وبتعبير أوضح: إن المتر ا لمعب من السا يزن ٣ر٣‏ طناً بينا يزن المتر المكعب 

فإذا استبدلنا متراً مكعباً من السي) بمثله من السيال نكون قد أنقصنا الوزن مقدار: 
٣ر‏ ۷ر۲ = ٦رہ‏ طا 

فإذا کان في كل متر مكعب من السي| يستبدل بالسيال ينقص الوزن مقدار ره 
طنا. فلإنقاص الكتلة تحت ابل مقدار ٠٠١‏ مليون طن نكون بحاجة إلى إزاحة كمية 
من السي| تساوي: 

۰ ملیون + ٦‏ ره = ٥ر١٣۱‏ ملیون متر مکعب واستبداطما بالسیال. 

آي إننا إذا أزحنا ٥ر١١١‏ مليون متر مكعب من السي| ووضعنا بدها نفس الحجم 
من السيال نكون قد أنقصنا الوزن (أو الكتلة) مقدار ٠٠١‏ مليون طن. 

لنعد إلى الجبل الذي قلنا إن وزنه ٠٠١‏ مليون طن» بيا أنه من السيال فكثافته تساوي 


(۱) جب أن يرجع إلى كتابة «معة» هكذا دون آلف لأن الناس صاروا يغلطون بقراءة «ماقة» 
فيل ظوا اماءة)» وهذه الفكرة سمعتها من الأستاذ عبد الحميد الاحدب من اة وهي ف 


۳٤ 


۷ . وهذا يعني أن وزن المتر ا مكعب منه يساوي ۷ر۲ طناً. وبذلك يكون حجمه: 

۰ ملیون + ۷ر۲ = ۳۷ ملیون متر مکعب. 

آي إن هذا الجبل الذي يزن ٠٠١‏ مليون طن» حجمه ۳۷ مليون متر مكعب. وقد 
رأينا أن حجم القسم الغاطس في السي) (جذره) هو ٥ر١١٠‏ مليون متر مكعب. فتكون 
نسبة الجذر إلى القسم البارز في أهواء: 

٥ر1‏ 1 ملیون + ۳۷ ملیون = ۵ر٤‏ مرة. 

أي إن الجذر الخاطس في السي أكبر من القسم البارز في المواء بأربع مرات 
ونصف. نلخص ما سبق با لمعادلتين التاليتين: 

أ - كتلة القسم البارز من الجبل = كتلة السي) المراحة - كتلة السيال التي حلت غلها. 

۷ر 

کک ا اة کے ۽ یی اا و ی اا 

: حجم لسیے) را Vy‏ حجم لجبل ر حم لجل 

هذا من الوجهة النظرية. 

ما ني الواقع فقد يكون الجذر أقل من ذلك بقليل أو أكثر بقليل. فهناك عوامل 
أخرى تتدخل في الموضوع» منها التطورات الحركية التي تعانيها كل من طبقتي السيال 
والسي|ء ومنها الكهوف والفجوات والأجسام الخريبة الثقيلة أو ا لخفيفة التي توجد في 
الال اوق السا ور ذل 

ولا يهمنا منها شيء. فا مهم هو أن للجبل جذراً كالوتد داخلاً في السيما يمنع 
الأرض أن تميد. شكل .)١(‏ 

ونما لا يدع جالاً للشك في وجود هذا الجذر أن الدراسات السسمولوجية» آي 
المختصة بعلم الزلازل» قد يدت وجوده» وذلك في الأبحاث والتجارب التي أجريت 
على جبال الألب» واستخدمت فيها شحنات كبرة من الديناميت من خلفات الحرب 
العالمية الثانية لإحداث الزلازل اللازمة للدراسة. 


۳٦ 


شکل (۱). 


كيف تيد الأرض 

رأينا أن القارات تنزلق فوق السيما. ويكون الانزلاق سريعاً فيا لو كان سطح القارة 
السفل الملامس للسي) ملس لا نتوء فيه. وحينشذ تضطرب الأرض بسبب الانزلاق 
السريع با عليها من الحيوانات فلا يهنا هم عيش (ك| جاء في التفسي). 

إن القوة ا لمجهولة التي تدفع القارة الأميركية مثلا رغم وجود جبال منخفضة نسبياً فيهاء 
بسرعة تحس بها الأجهزةء هذه القوة يمكن أن تدفعها بسرعة تبلغ كيلو مترات كثيرة لو كانت 
ملساء السطح ملساء القع ولامتنعت فوقها ا لحياة ا لحضاريةء إن لم تنعدم الحياة بكاملها. 

كا إن انزلاق القارات بسرعة يسبب اضطراباً عنيفاً ني الأرض بكليتهاء ناتا عن 
دورانما حول حور لا يقع عليه مركز الثقالة الذي يتخير بسبب تخير موضع القارة 
السريع على سطح الأرض. 

ويبقى خط الشاقول في تغير مستمر بسبب تغير مركز الثقالة المستمر فلا يقوم بناء 
على الأرض. 

ويضاف إليها بين حين وخر اضطراب مفاجىء أعنف من العادي يحدث في كل 
فترة ينتقل بها حور الدوران عندما يتغير مركز الثقل. 

يتوضح لنا هذا الاضطراب فيا لو أتينا بدولاب دراجة عادية وأضفنا إلى حيطه ثقلاً 
في نقطة ما ثم أدرناه بسرعة حول حوره الذي نمسکه بأیدینا وسنری كيف يرتج بعنف. 

لوألقى ني الأرض رواسي أن ميد بكم ...) وا بال أوتادا). 

يلاحظ القارىء الكريم أن هذه الآيات تعطينا بكلا تما القليلةء ا لمعدودة» صورة 
واضحة كل الوضوح عن شكل المحبال» وفكرة كاملة عن وظيفتها . 

كا يلاحظ أا لا تعطي أي صورة أخرى أو أية فكرة ثانية تختلف مع الحقيقة 
ا 


لقد كانت الإنسانية تجهل كل هذا جهلاً تاماً حتى عشرات قليلة من السنين. 


۷ 


- فكيف عرف عمد اة ذلك ؟! 
- هل هناك احتما ل آخر غير آنا وحي من لدن عليم خبير؟ 
لو كانت هذه الآيات وحدها في القرآن الكريم» لكانت كافية للرهان على 
صحته وعلى أنه من عند الله» فكيف وهناك غیرها الکٹیں 
- اللهم إني آمنت بك وبقرآنك ونبيك. 
علاقة الحبال بالأمطار والينا 
نلاحظ في الآيات الكريمة أن الرواسي مقرونة بالأنهار أو بال ماء: 
لإوجعل فيها رواسي وأنهاراً...والقى ني الأرض رواسي آن ميد بكم وأاراً...) 
إوجعل خلاهما أہاراً وجعل ها رواسي..) (وجعلنا فيه ا رواسي شاخات وآسقید اکم 
ماءٌ فراتا...وغبرها من الآيات. 


مما يدل على علاقة بين الحبال والأنہار. 


# 


ونلاحظ في الآية الأحيرة وجود علاقة بين الجبال الشاغات والمياه التي يسقينا الله 
إياها (المطر). 

إن العلاقة بين وجود الحبال الرواسى الشاغات وبين نزول المطر أصبحت واضحة 
وحقيقة علمية. وقد كانت جهولة قبل قرون قليلة. 

ك آن ال جبال هي الخزانات العظيمة التي تتجمع فيها مياه الأمطار والثلوج لتخرج 
ينابيع وعيونا تجري ارا ينبت بها من کل شيء موزون. 

وني الآية إوجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماءٌ فراتاً#ء ملاحظة هامة 
جديرة بالتأمل: 

إذا عدنا إلى الآيات الأحرى التي يرد فيها ذكر الأنهار نرى أن كلمة «الرواسي» ترد 
فیها دون أن توصف بشي ء. 


۴۸ 


ما في هذه الآية التي تذكر إسقاء الماء الفرات - وواضح أنه المطر- نرى الرواسي 
قد وصفت بصفة جديدة هى كلمة «شاغخات». 

ویعلم من عنده معرفة بعلم المناخ أن أغزر الثلوج والأمطار تنزل على أكثر ا لجبال 
شموخا وكل| انخفض الجبل كل) قلت أمطاره. 

ونتساءل: كيف عرف عمد هذه الحقاتق؟! وكيف أدخحل هذه الصفة الخاصة 
(شاغخات) في هذه الآية ا لخاصة؟! وهذا شىء کان مجهولاً في زمانه! 

وبعد: آلا تری معي ايا القارىء الكريم أن هذا الكلام الطويل. الذي أو جزته 
مع ذلك» وحذفت بعضا ما كان جسن ذكره» آلا ترى معي أن الآيات بكلا تما القليلة 


تعطي جمیع معاني ما کتبته. 

وا لجبال أوتادا#. [وجعل فيها رواسي وآناراً» [وجعل فیها رواسي شاخات 
وأسقيناكم ماءٌ فراتاً). 

إلى آخر الآيات. 


وهل بعد هذا الإعجاز المعجز إعجاز؟! 

وهل كان باستطاعة محمد بليا: أو غيره» من الذين كانت الإنسانية في عصرهم 
تجھل کل شیء حول هذه المواضیع جهلاً تاماً: هل کان باستطاعتهم أن يعرفوا شيئاً 
منها بهذه الدقة وهذا الوضوح؟! 

أو بدون هذه الدقة وهذا الوضوح؟! 

آلا تشعر أا القاریء آن هذا لا یمكن آن يكون إلا وحياً من لدن عليم خبير. 


۳۹ 


ملاحظة: 

في کتاب بحاول مؤلفه» مشكوراًء تفسير الآيات الكونيةء فيضع لادية #وألقى في 
الأرض رواسي أن تيد بكم تفسيراً بعيداً عن ا معنى الذي يفهم مباشرة لدى قراءعما. 

يقول ما معناه: إن هذه الرواسى التي كانت مرتفعة في ال جو ألقاها الله إلى الأرض 
(بمغنى هدمها) بواسطة التحات الذي تحدثه الأمطار والسيول والرياح). وهو پرى أن 
هذا المعنى يفهم مباشرة من النص. 

لا أوافقه على هذا القول للأسباب التالية: 

أ - إن الآيات الأحرى لا تساعدنا على قبول هذا الفهم. 

ب - لا يستطيع أحد آن يؤكد يقيناً أن ا لجبال كانت في الماضي أعلى منها الآن. 

ج- إننا نجهل ما بحري في أعاق طبقة السيال وني سطحها السفلي» ومن ال جائز 
أن هناك عملية ما تجري لتعويض المحبال عا فقدته من أعاليها بالتحات. هذا التعويض 
يفرض على الجبل أن يندفع نحو الأعلى بسرعة تعادل سرعة النقص الذي يطرأً على 
قمته. وتكون هذه الحركات من المسببات للالتواءات التي نراها في طبقات الجبال 
الالترائية. 


الاه 


منشۋها: 

قال سبحانه: #والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها#'. 

نفهم من هذه الآية الكريمة أن الماء م هبط إلى الأرض من مكان آخر. بل خرج منها. 
انفصال الأرض عن الكوكب الذي كانت متصلة به" . وإنا تشكل بعد الانفصال 
بمدة ما. ونستطيع أن نعتر هذه المدة زمن طفولة الأرض. 
هذه الكمية المائلةء وإن| تشكلا بعدئذ نتيجة تحولات نووية. كا أنه من ال لجائز أن يكونا 
موجودَيْن منذ فتقت الأرض» لكن الظروف المحيطة كانت تنعه) من الاتحادء حتى إذا 
تهيأت الظروف اتحدا وشكلا الماء. واه أعلم. 

إن العجيب في هذه الآية هو غالفتها لمعتقدات عصر نزو ها في عدة نقاط : 

١‏ - كان هناك اعتقاد أن في الساء بحاراً ينزل منها ا مطر إلى الأرض. 

أي إن ماء الأرض يأتيها من مكان أحر من الساء. فجاءت الآية خخالفة هذا 
الاعتقاد ومثبتة خروجه من الأرض ؟! 

۲ - وكان هناك اعتقاد أن الأرض غاطسة في البحر الميحط ذي الحدود البعيدة 
البعيدة» وتكون بذلك شيا صخرا بالنسبة له. 

فجاءت الآية لتقول عكس ذلك» لتقول إن ماء الأرض خحرج من الأرض» ومن 
طبيعة الأشياء أن الخارج أصغر وأقل من ا مخروج منه. ونتيجة لذلك يكون ماء الأرض 
شيقاً صغيراً بالنسبة للأرض!. 


(۱) النازعات: ۳١-۳١‏ . (۲) انظر بحث منشاً الأرض . 


١ 


ت وکان هل الكتاب (واليهود منهم خاصة) منتشرين في الحجان وبالقرب من 
مهبط هذه الآية. وكانوا بالطبع يعتقدون ما جاء في التوراة: 
... وقال الله لیکن جلد نی وسط ال میاه ولیکن فاصلاً بین میاه ومیاه. فصنع الله 
E TT‏ وسمی الله 
الحلد ساءٌ. وکان مساء وكان صباح یوم ثان. وقال الله لتجتمع المياه التي تحت الساء 
ای موضع واحد وليظهر اليبس. فكان كذلك. وسمى الله اليبس آرضاً ونجتمع المياه سماه 
بحاراً . ورأى الله ذلك إنه حسن. ٠‏ سفر التكوين ن¿ - اصحاح ۱ عدد ۱١-1‏ . 
وبذلك يكون اعتقادهم آن الأرض خرجت من ال ماء.ك| كان الماقفون باليونانيات 
والزرادشتيات يعتقدون أن هناك أربعة أسطقسات (عناصر) وهى النار وإمواء والماء 
رالتراب. ويقولون إن آول ما وجد النار التي تبردت أجزاؤها السفلى مع الزمن فنتج 
الهواء» وتبردت أجزاء المواء السفلى فتشكل ال ماء» ثم تبردت أجزاء الماء السفلى فكان 
التراب. 
أي إم کانوا بعتقدون أيضا أن الأرض خرجت من ال ماء. فجاءت الآية غخالفة هم 
جیمعاء لتقول إن ماء الارض هو الذي حرج منها. 
هذه المخالفات الواضحة الصريحة لمعتقدات العصر الذي نزل فيه الإسلام وما قبله 
وما بعده حتى العصور الأحيرةء والتي جاءت بحقائق لا يستطيع العلم إلا قبوها"" إن 
هي دلیل واضح صریح على آن قائلھا علیم خہیں وأا ليست من عند عمد 5يا 
- إذ لو كانت من عنده لأتى با يتفق مع معتقدات الناس من حوله. 
-أو لأتى بشىء لا يخرج عن الإطار الفكري لذلك العصر. 


(1) انظر ببحث منشا الأرض. 


۲ 


تفسيسم الميأه 
يقسم القرآن الكريم ا مياه في الأرض إلى قسمين. 
a ۱‏ وهو جموعة الينابيع والأمهار والبحبرات والمياه ا لحوفية العذبة. 
۲ - البحر الملح» وهو مجموعة البحار ال ملحة التي قسمها ا جغرافيون اصطلاحاً ى 
حيطات وبحار داخلية. 
E EE‏ وا جل الارن قراراً وجعل خلاها آنہاراً وجعل ها رواسی 
وجعل بين البحرين حاجزا4' مرج البحرين يلتقيان. بينها برزخ لا يىغيان 4 
#وهو الذي مرج البحرين هذاعذب فرات وهذاملح جاج وجعل بینهما و وخا 
عحجوراه ۳ ۋوما يستوي البحران هذا عذب فراثت سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن 
کل تأکلون لما طرياً وتستخرجون حاية تلبسونها24). 
جاء في ساس البلاغة: «أمرج الدواب ومرجها = آرسلها ف المرج ... ومرج 
ومرج فلان لسانه في أعراض النساء وأمرجه...» 
ونفس المعنى وارد ف اللسان تا التوسعء وف القاموس والصحاح. 
وأورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان#: 
«... وقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان# قال ابن عباس: أي أرسله) ... (إلى آن 
پقول): وال مراد بقوله البحرين: الملح والحلو» فالحلو هذه الأنار السارحة ہین الناس...» 
كما أورد أيضاً في تفسير قوله تعالى: *[وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات 
«... فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم 
إليه أارا وعيونا في كل رض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقوله 


. )۲١ »۱۹( الرحمن‎ )۲( . )٦١( النمل‎ )۱( 
.)۱۲( فاطر‎ )٤( . )٥۳( الفرقان‎ )۳( 


۳ 


تعالى #وهذا ملح أجاج# آي مالح مر زعاق لا يستساغ وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم وبحر اليمن 
وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين واهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها 
وشامها ... وقوله تعالى: #وجعل بينهي) برزخا وحجرا) أي بين العذب والمالح (برزخا) 
آي حاجزاً وهو اليس من الأرض #وحجرا حجورا# أي مانعا من أن يصل أحدها إلى 
الآحر كقوله تعالى: مرج البحرین يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان)...٠.‏ 

وأورد أيضاً في تفسير قوله تعالى: *(بينه| برزخ لا يبغيان#: «آي وجعل بينه) برزخا 
وهو الحاجز من الأرض. لئلا يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منه| 
الآنحر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه .٠...‏ 

خلاصة القول» البحران هما : 

- البحر العذب وهو مجموعة الأنمار والبحيرات وا لياه الجوفية العذبة. 

- والبحر ال ملح وهو مجموع المحيطات والبحار الداخلية الملحة. 

یبرز في هذه الآیات أسلوب غریب جداً. 

هله الغرابة ھی ف نظرته الاستعلائية الشمولية للأرض» النظرة الت تمع یع 
أنهار الدنيا وبحيراتها ومياهها ا لحوفية غير المرئية في وحدة متميزة تسميها البحر العذب 
هذا عذب فرات 4# وتجمح جميع بحار الدنيا الملحة ف وحدة متميزة تسميها البحر 
املح لوهذا ملح أجاج. 

فكأن الأرض قد زويت مكاناً وزماناً أمام قائل هذا الكلام» فهو يراها جلة واحدة 
عبر السنين وعبرا لادة. 

ا ليستطيع إنسان ما أن ينظر هذه النظرة جب أن يكون على علم جيد بالكرة الأرضية 
وبال مياه فيها وبدورة هذه المياه في الطبيعة» كا جب أن يكون ذا خيال واسع جداً 
يستطيع به أن يتصور الأرض بكليتها ويتصور حركة الياه فيها عبر سين كثيرة. 

فهل كان في زمن الرسول ية وقبله وبعده أحد عنده ذلك العلم؟ أو ليس في هذا 


٤ 


الأم_طار 
قال تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاها 4 رج 
البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان 4 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً 
فيبسطه في السماء كيف يشاء ویجعلىه کسفاً فتری الودق يخرج من خلاله4) وال 
الذي أرسل الرياح فشر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد مونها كذلك 
النشوره0. 


مر معنا قوله سبحانه مرج الببحرين يلتقيان# ولا بأس من توضيح كلمة 
(يلتقيان) زيادة على وضوحها. 

قال تعالى: #وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجحمعان#. 

فالحمع الأول التقى بالثاني يوم الفرقان» والجمع الشاني أيضا التقى بالأول في نفس 
الوقت. 

إذن فال جمعان التقيا. ونقول: 

دجلة والفرات يلتقيان: آي إن دجلة يلتقي بالفرات (أو يصب فيه) » والفرات 
أيضاً يلتقي بدجلة (أو يصب فيه). فكل واحد منه) يلتقي با لاحر فه) يلتقيان. 


النتيجة: معنى قوله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان) هو: أرسل الله البحرين 
العذب وا ملح (كليه)ا) يلتقيان ببعضه|. 


وبتعبير آخر: أرسل الله البحر العذب يلتقي بال ملح (أو يصب فيه). وأرسل البحر 
الملح يلتقي بالعذب (أو يصب فيه). 


وجب أن ننتبه جيداً إلى قوله تعالى: مرج البحرين( أي أرسلهاء التي تفهمنا أن 


.)۲١»۱۹( الرحمن‎ )۲( .)۳١١۳۰( النازعات‎ )۱( 
.)4( فاطر‎ )٤( . )٤۸( الروم‎ )( 


{0 


كل واحد من البحرين مرسل ليلتقي با لآخر. 
نلق الآن نظرة إلى الآيات الأربع: 


الآية الأولى: *[أخرج منها ماءها) تفهمنا أن ماء الأرض موجود فيها منذ وجودها 
وھذا یعتی آنه لا یأتیهاماء آحر من مکان آحن وعلیه یکون ا لطر آتياً من هذا ا لاء 


الأرضي ولیس من مکان آخر. 
والآية الثانية: #مرج البحرين يلتقيان) تخبرنا أن البحرين العذب وال ملح مرسلان 


ونحن نرى البحر العذب أمامنا مرسلاً في الأنهار والسيول ليلتقي بالملح. لكننا لا 
نرى كيف آرسل البحر ال ملح ليلتقي بالعذب. 

على ننا إذا أمعنا النظر في الآيتين وربطنا معانيه) ببعضهاء نتوصل بسهولة إلى 
معرفة ذلك. 

فالبحر الملح مرسل يلتقي بالعذب (أو يصب فيه). ولا نرى شيئًاً يصب ني البحر 
العذب إلا الأمطار. والأمطار لا تأتينا من مكان آخر بل من ماء الأرض نفسه. إذن 

کپف تأتي الأمطار من البحر الملح؟ 

تفهمنا الآيتان *# الله الذي يرسل الرياح..% و الله الذي أرسل الرياح...» أن 
الرياح هي التي تثير السحاب» فهي عندما تهب شديدة فوق البحار الواسعة تسبب 
بخر المياه وكلم| كانت أشد كان البخر أكثر. 

يتكاثر البخار في اهواء حتى يتكاثف فيصبح سحاباً تحمله الريح إلى حيث يشاء 
لله. قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته حتى إذا أقلت (أي 
حملت) سسحابا ثقالاً سقناه لبلد میت 4 . 


. ٥٦( الأعراف‎ )۱( 
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وجب أن نتتبه إلى كلمة (تثي) الواردة في الأيتين الكريمنين. فالإثارة تكون للشيء 
الراكد. نقول: 

- آثارت الريح الغبار. 

- آثار كوامن غضبي. 

حيث نفهم أن السحاب كان راكد (في البحر) فأثارته الريح وأقلته حيث يريد 
الله. لقد كانت الإنسانية في زمن عمد ية وقبله وبعده حتى الحعصور الأحيرة تجهل كل 
هذه الأشياء» إلا بعض فرضيات يشوما الكثر من الخرافة. 


فكيف عرفها محمد 4؟! هل هناك احتمال آخر غير آنا وحي من لدن عليم 


اللهم إني آمنت بك وبقرآنك و 

ملاحظات : 

١‏ - أورد ابن كثير وغيره من ا لمفسرين أقوالاً أخرى في تفسير قوله تعالى مرج 
البحرين يلتقيان إلى جانب ما نقلته هنا. فيها كلها بعض التأويل الذي لا يفهم 
مباشرة من ظاهر الكلمة أو من ظاهر النص. لذلك ل آخذ بها 

۲ - جعل الأستاذ العابري (من العراق) في كتاب له اسمه (بصائر جغرافية) معنى 
«البحرين! في الآية هو أي بحرين يتصلان مع بعضه)| بمضيق» كا لمتوسط والأطلسي» 
وخليج عدن والأمر أو اندي وخليج البصرةء وأن البرزخ هو القاع المرتفع بين 

وسمعت عاضرة لعبد المجيد الزنداني مسجلة على شريط كاسيت يقول فيها نفس 
المقولة. 

ولا راما أصابا الصواب. إذ لو كانت الآية #مرج البحرين يلتقيان# وحدها في 
القرآن. لجاز لنا أن ندحل في تعميمها هذا المعنى. 

أما وهناك آيات تفسرها فلا خيار لنا في الأمر. 


<۷ 


حالة الصاعد فى آعالى الحو 

قال تعالی: #فمن یرد الله أن بہدیه يشرح صدره لاإسلام ومن یرد آن يضله بعل 
صدره ضيقاً حرجا كأن) يصَعّد ني الساء4'. 

معنى الآية واضح. ومقصودنا منها هو قوله تعالى: ™يجعل صدره ضيقا حرجا 

إن كثيراً من الناس يعرفون الإعجاز في هذه الآية ويرددونا كبرهان على صحة 
الإسلام. حين يصل الصاعد في الساء إلى الطبقات العليا من اهواء يشعر بصعوبة في 
التنفس وضيق شديد في الصدر بسبب خفة ضخط امواء وقلة الأوكسجين» فان ثابر 
على صعوده فقد الحياةء إلا إذا اتخذ الأسباب الرقاتية التى هى الألبسة الخاصة بالفضاء. 

في الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم» لم يكن هناك مسن يعرف ماذا جري لمن 
يصعد في السماء. بل لم يكن أحد يتصور أن هذا بمقدور البشر إلا من أوتي عل حارقاً 
بالسحر. وتورد الخرافات آن سیف ہن ذي بزن (مثلاً) مله العفریت حتی لم عد یری 
من الأرض إلا قدر الكف» ولكنها لا تذكر شيا عن الهواء وضيق الصدر لأنهم كانوا 
يتصورون الحو متجانسا حتى أديم القبة الزرقاء التي كانوا يظنونا طبقة كتيمة كثيفة من 
عنصر آخر. وا قفون باليونانيات كانوا يتصورونه متجانساً حتى فلك القمر. 

وأورد هنا نفس السؤال الذي أورده بعد كل آية من مثل هذه الآيات: 

كيف عرف محمد ب ما كان يجهله البشر؟! هل هناك احتمال آخر غير أنه وحي 
وأن ما سواه هو الباطل. 


.)٠١١( الأنعام‎ )۱( 


۸ 


الضوء 

کف پنزل؟ 

قال تعالى: إن مثل الحياة الدنيا كاء آنزلناه من السماء فاختلط به نباث الأرض 
ما يأكل الناس والأنعام» وقال أيضاً: [واضرب ممم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض ه. 

الحياة. هذه القدرة" الحجيبة التي تندمج في الميت من ماء وتراب ومعادن فيخرج 
منها کائن حي یتغذی وینمو ویتکاثر ویموت. 

هذه القدرة العجيبة التى يصعب على حواسنا إدراكها جلة أو تفصيلا يمثلها الله 
سبحانه لنا بشيء ندرکه بحواسنا ونعرفه تماماًء بء ينزل من الساء. وبہذا التمثيل يمكن 
أن نفهم شيا من طبيعة هذه القدرة. 

إن الماء الذي ينزل من الساء هو الط ونحن نعرف آن المطر ينزل بشكل قطرات 
متتابعة تغمر المنطقة التى تتساقط فيها. 

إذنء فالحياة“» أو القدرة التي تتحول إلى حياة» هي أشياء تنزل من السماء بشكل 
قطرات أو ذرات لا يمكن رؤيتها أو إدراكهاء إما لصغر تلك الذرات الماناهىء» أو 
لسبب أخر نجهله ونجهلها معه. تنزل متتابعة تغمر المنطقة التي تتساقط فيها. وهي 
تسقط على كل مكان في الأرض. 

هله الذرات المنهمرة تختاط بالنبات فتعطيه القدرة عل اللمو والتکائرء وعن 
طريقه تنتقل إلى الناس والحيوان #... فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام...&. 


.)۲٤( يونس‎ )۱( 
.)٤١( الكهف‎ )۲( 

() أستعمل كلمة (القدرة) بمعناه المصطلح عليه في الفيزياء. 

)٤(‏ الحياة غير الروح» فالنبات كائن حي لكنه بدون روح. وكذلك الجنين في الأشهر الأربعة الأولى. 


۹ 


فا هى هذه الأشياء؟ 
|١‏ - نعرف منها ألضوء معرفة يقينية» فعليه تتوقف الحياة النباتيةء وعلى الحياة 


nn 


النباثية تتوقف الخحياة الحيوانية» إذن فهو ساس للحياة على الأرض. 


eS 
الأكر للكون والمياة:‎ 


والضوء ينزل من السماء. . إذنء فهو بناء على المثل الكريم» ينهمر كالمطر قطرات 
متتابعة» لكنها صغيرة جداً جداً لا يمكن | إدراكها فمثلها الله سبحانه لنا با مطر لنستطيع 
تصورها. 

اكتشفت هذه الحقيقة علمياً منذ حوالي قرن مع البحوث والتجارب الفي زيائية 
الواسعة» حيث عرف أن الضوء ء يتشكل من حبيات صغيرة جداً جداء طلقوا على 
الحبيبة منها اسم (فوتون) وقد قدروا وزنه /١‏ 2 من الميليغرام . آي جزء من ( 1۰( 
مضروبة بنفسها ۲۷ مرة E‏ يساوي 
الرقم )١(‏ وعلى يمينه (۲۷) صفراًلنحصل على وزن ميلليغرام واحد من الضوء. 


۲ - هناك أشعة شعة غير الضصوء تنزل من السماء ولا نراهاء كالأشعة الكونية» وهي 
تنهمر أيضا بشكل ذرات صغيرة جداً جداً لا ترى» وإن كانت كتلة بعضها أثقل من 
الفوتون. ولم يكتشف بعد إن كان همذه الأشعة دور حيوي . على أني أظن أن ها جميعها 
دوراً في الحياة» أظن ذلك لأا تتوافق بشكلها الذي تنهمر به مع الصورة التي يعطينا 
ا ۰ 


- إل أشعة ا والأشعة الكونية ذات طبيعة ماديةء فهي تتكون نتيجة لتحطم 
eT‏ » أوفي آي نجم ملتهب آخر. 
وقد يكون هناك أشياء أحرى غير مادية نجهل طبيعتها وكنههاء تنهمر أيضاً من 
السماء. في هذه الحال» ليس من الضروري ن يكون عدم إدراكنا ها بسبب صغر ذراتهاء 
فقد تکون ذراتما كبيرةء لکنا لا نراها ولا ندركها لكونا غير مادية. 


O+ 


إن كانت أشياء من هذا القبيل موجردة» فلا آتوقع اكتشافها قبل عشرات كثرة من 
السنين» إن م يكن اكتشافها مستحيلاً في الأصل. 

من الواضح أن قوله تعالى: #إنا مثل الحباة الدنيا ... إلخ يشمل القدرات 
الأساسية التي تعطي الحياة ما نعرف وما لا نعرف ب) في ذلك الضوء الذي هو موضوعنا 


الآن. 
انكسار الأشعة الضوئية 
e GE RIT‏ الشخش 
عليه دلیلا ڈ ثم قېضنا إليذ إلینا قبضاً برا4 . 


جاء في كتب التفسير أن الظل هنا هو عتمة الفجر حتى طلوع الشمس. ول 
يستندوا ي تفسیرهم على حدیث شریف. e‏ 
تعالی: ثم قبضناه إلينا قبضاً سير وإيجاد تفسير مقبول لدم 

إننا لا نقبل هذا التأويل. ولا نعطي -كالعادة- الكلمة في القرآن والحديث إلا 
معناها الواضح المعروف العام. إلا إذا كانت مفسرة بآية أو حديث آخر. 

فالظل هنا هو الظل بمعناه العام» سواء كان ظل حيوان أو نبات أو جماد با في 
ذلك الليل الذي هو ظل الأرض. 

تدعونا الآية الكريمة آن نری صنع الله الذي اتقن کل شيء صنعه» فی| نری» في 
الظل. فهو الذي خلقه وخلق أسبابه ومه» ولو شاء سبحانه لغبّر في أسبابه فجعله 
ساکناً لا يتحول ولا یزول» کا بحدث في بعض الکواکب» کعطارد مثلاًء ذلك الکوکب 
القريب من الشمس» والذي يقابلها بوجه واحد فقط. فنهاره نهار بدي» وليله ليل 
أبدي» والظل فيه ثابت ساكن. ثم جعل سبحانه الشمس دليلاً على الظل» فبها عرف 


وها خدد. 


)٤٥( الفرقان‎ )۱( 


١ 


ثم يعرض سبحانه واحدة من آياته في الآفاق. وإحدى معجزات القرآن لعصرنا: 
لثم قبضناه إلينا قبضاً يسباً. 

وجب أن نتتبه هنا إلى أن الظل الذي إقبضناه قبضاً يسبراًك هو الظل الذي دليله 
الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلأثم قبضناه ...). 

فالظل الذي دليله ضوء مصباح مثلاً أو ضوء نار لا يدحل في حكم الاآية. 

إن الله سبحانه ل يترك الظل الناتج في الأرض عن الشمس على امتداده الذي كان 
من الممكن أن يكون عليه. بل قبضه قليلا وجعله أصغر أو أقل من ذلك. 

لتفسبر الآية وفهمها جيدأء جب أن ندرس حادثة انكسار الأشعة عندما تمر من 
وسط إلى آخر ختلف الكثافة. 

- تسر الأشعة الضرئية بخطوط مستقيمة ما دامت في وسط متجانس ذي كثافة 
ثابتة» حتى إذا صادفت طبقة أخرى مختلفة الكثافةء اجتازتما -إن كان ذلك ممكناً- بعد 
أن ينحرف حط سيرها انحرافاً يتناسب مع الفرق بين الكثافتين. 

أظن أن كل واحد منا رأى هذه الحادثة عندما رأى صدفةء أو غير صدفة» قضيباً 
موضوعاً بشكل مائل في الماء» والقسم الأعلى منه بارز في المواء» فقد رأى أن القضيب 
معقوف (مطعوج) عند نقطة تماس الماء باهواء› فان سحبه من ال اء وچدذه مقا وان 
آرجعه وجلده ا ولعل البعض ل يستطع أن جد تعايلاً هذه الحادثة. 

إن تعليلها هو أن الأشعة تنحرف عندما تنتقل من الماء إلى الهواء بسبب اختلاف 
الكثافتين» فيظهر القضيب وكأنه معقوف. 

نعود إلى الظل الذي دليله الشمس. 
اصطدم بعضه باهراء الأرضي» ذي الكثافة العالية بالنسبة للفضاء» انحرف ليسير في 
خط مستقيم آخر يشكل مع خط سيره في الفراغ زاوية ما. حسب الشكل (رقم۲). 


o۲ 


ينكسر الشعاع ش لدى عبوره طبقة المواء فيمتد ظل العمود ع حتى النقطة ظ. 
ولولا حادثة الانكسار هذه لكان الشعاع الذي سيُحدث ظلاً للعمود هو الشعاع شّ 
الذي كان سيمتد حتى النقطة ظّ وسيكون أطول من الظل الواقعي كا هو واضح في 
الصورة. 

فهو أقصر بقليل نما لو ل يكن هناك حادثة انكسار 

وإذا تأملنا ني الصورة ا معروضةء شكل (۲)» ٤‏ أن الظل المقبوض كأنه مسحوت 
من الأعلى. . وبتعبار ا لو تخيلنا آن الظلّ رداءٌ أ و غطاء e‏ عل اكان المظلل» 
وأنه كان في الأصل يغطي المجال حتى النقطة ظ » فلو فيض هذا الرداء من الأعلء 
وشحب ا الأعلى ا فسیصبح ف وضعه الحاليء يغطي المجال حتی النقطة ظ. 
حيث تظهر الدقة في قوله سبحانه ثم قبضناه إلينا). 

وقد رسمت الصورة زاوية الانکسار ہشکل کر من الخحقيقة» ليظهر قبض 
الظل بوضوح. أما الحقيقة فهو أقل من ذلك» بحيث يتحقق قوله تعالى (قبضاً يسيرا 


تعققاً تاما. 
كانت الإنسانية حتى القرون الأحيرة تجهل أن الظل مقبوض جهلاً كاملا 
فاتساءل» وليتساءل معي کل ڏي عقل. 


١‏ - كيف عرف عمد ية ذلك؟! وكيف عرف -على الأحعص- تلك الصورة 
الدقيقة الظاهرة في قوله «ثم قبضناه إلينا»؟! 


۲ - هل هناك احتال آخر غير آنه وحي من لدن عليم خبي؟ 


oY 


اللهم إني آمنت بك وبقرآنك ونبيك. 

یبقی حرف الترتیب ثم الوارد في لاثم جعلنا الشمس... ثم قبضناه...» الذي 
سنراه في مبحث لااحق. 

نفوذ الضوء في الماء: 

قال سبحانه: و کظلمات ني بحر لي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
ا ا ل بجعل الله له نوراً 

TT 
صغرة» ولو أمعنا النظر في إحدى الموجات الصغيرة لرأينا سطحها تعرجه مويجات أصغر‎ 
. وهذا ما یعرف بتراکب الأمواج. وهو معنی قوله تعالی: #موج من فوقه مو6‎ 

في هذه الحالة لا تنفذ الأشعة بعيداً في البحر العميق (اللجي) للأسباب التالية: 

أ - امتصاص الماء للضوء. 

ب - حادثة الانعكاس. 

ج - حادثة الانکسار. 

لو أن بحراً كان سطحه كا لمرآة اما هدوتهء فإن الأشعة التی تنفذ داخله يذهب 
کل اثر ها بعد آمتار إن ألفت فقد لا تصل إلى آلفینء وإن وصلتھا فلا تجتازھا بکٹں 
لآن الماء يمتص الأشعة الضوئية شيا فشيئاً عند مرورها فيه» فلا تسير مسافة معينة 

ب - الانعکاس: 

تسير الأشعة بخط مستقيم فإذا اصطدمت بسطح أملس انعكست عنه إن لم يكن 


.)٤٠١( النور‎ )۱( 
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شفافاً. فإن كان شفافاً انعكس جزء منها ونفد الباقي. وهذا ما محصل على سطح الماءء 
إذ ينعكس قسم من الأشعة ينتشر في اجو حسب قوانين معروفة» وهذا هو السبب الذي 
مجعلا نرى صورتنا عندما ننظر في الماء. ويتفذ باقي الأشعة غا يسمح بوجود شيء من 
الإضاءة داخل الماء. 

چ - الانکسار: 

مر معنا قبل قليل شرح حادثة الأنكسار بضوة كافة أوضرغتا: والفت النظر إل 
أن الانكسار يحدث عندما يكون مسقط الشعاع على سطح الطبقة المختلفة الكثافة 
مائلاً. أما إذا كان عمودياً على السطح يشكل معه زوايا قائمة فلا ينكسر. وعلى كل 
حال فسرعته تقل . 

في حالة البحر اللجي (أي عظيم اللجة» بمعنى أنه عميق) عندما پتراکب فوقه 
المىم» ينعحكس قسم من الشعاع الساقط عائدا إلى الج ويعاني القسم النافذ 
انكسارات كثرة بسب تعدد السطوح الصغيرة التي يسقط عليها وتحد بها أو تقعرها 
واختلاف جهاتما. فيتشتت إلى كل جهة حيث لا يصل منه إلا جزء ضئيل إلى عمق 
قلیل يمتصه الاء. 

أما عندما يكون الجر مغطى بالسحاب فالأشعة الضوئية تحته تكون ضئيلة منتثرة 
في المواء» عندئذ لا يصل من الضوء إلا جزء أقل إلى عمق أقلء وتسيطر على عاق 
البحر اللجي ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة الماء الذي يمتص الضوءء فوقها ظلمة 
المىجات المتراكبة التي تعكس قساً من الأشعة وتكسر الباقي» فوقها ظلمة السحاب 
الذي يحجب قساً كبيراً من ضوء الشمس ويش الباقي في المواء. 

قد يقول قائل» إن من الممكن أن يكون السباحون في الأزمنة القديمة عرفوا هذه 
الناحية. لكن عندما نعلم أن هذه الظلمات تسيطر في عمق أبعد من المدى الذي 
يستطيع السباح العادي أن يخطس إليه» ويوضح القرآن الكريم ذلك بقوله في بحر 
ی ولو كانت الظلمة تسيطر في الأماكن الضحضاحة لاكتفى بقوله: لني بحري 
دون كلمة جي عندما نعلم هذا ينتفي قول القائل. 


00 


وقد يقال: إن القياس ساعد الأقدمين على معرفة ذلك. ونجيبهم إن هذا جائز. ولو 
كانت هذه الآية وحدها في القرآن الكريم لقبلنا قومم. أما وإلى جانبها عشرات 
معجزات» فإنها بذلك تصبح برهاناً متازاً عل صحة الإسلام. 

كا توجد حالة ثانية أيضاً في البحر اللجى تتحقق فيها الآيةء وقد كانت مجهولة 

حتى الحرب العا لمية الشانية عندما اكتشفت» وبقيت» بسبب تأثره ا على ا لموجات 
الراديو ةا من آسرار الجيش الأميركي طيلة الحرب. أنقل تلخيصا ختصرا ها عن 
E sS‏ 


موج داخلي e‏ ا ا يوجد هذاالموج الداخلي على عاق ختلفة 
تتراوح بین ۰٦م‏ إلى ٤١‏ ۲م.'آه. 
- حيث نرى أن الآية الكريمة بكلا نها القليلةء تقدم صورة واضحة ودقيقة عن 

الموجين» الداخل فوق البحر العميق والخارجي فوق البحر السدلحي. 

وهنا ملاحظة هامة» فبتعاملي مع الآيات العلمية في القرآن الكريم» لاحظت أنه لا 
پوجد حرف -پله الكلمة- ف هله الآيات إلا وله دلالة ذات علاقة وطيدة بالقيقة 
العلمية التى تقدمها الآية» فلا يوجد حرف زائد» ولا يوجد حرف يمكن الاستغناء عنه. 

وهذه القاعدة تدعو إلى التدقيق حتى في حروف الآية التي نحن بصددهاء حيث 
نرى العبارة #. . موچ من فوقه موځٌ من فوقه سحاب#! GPE‏ 
بقل #فوقه موج#! ف| هو دور الحرف «من»؟ 

الذي أراه» وأستغفر الله إن كنت خطماء أن «من» هذه هي للتبعيض» ولا أرى فيها 
أي معنى من معاني «من» الحرى» فهي قبل کل شيء ليست زائدة» ولا آری فيها أي 
معنی لابتداء الغاية أو الغاية أو بيان الجنس أو التعليل أو البدل أو الفصل أو القيام 
مقام حرف جر آخر. والله أعلم. 

من هذه الرؤية يكون معنى العبارة هو: من بعض ما فوقه موج). أي يوجد ثيء 
احر غير الموج فوقه» هو هنا ماء البحر السطحي الذي يعلوه الموج السطحي. 
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يساعد على هذا الفهم العبارة التي بعدها والتي هي من فوقه سحاب) إذ نعلم 
أن السحاب هو بعض ما فوق الموج السطحي» وبعضه الآلحر هو المواء. 


ومثلها أيضاً (ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم.. € حیث نعرف أن ما يعبد من 
دون الله کٹیں کل ضالڵ یعبد معبوداً من بعض ما دون الله سہحانه. 


هله الرؤبة حرف الر قمتن »ف هله الآبة عل دلالها أنضا صححة اة 
حالة الموج الداخلي كا هي صحيحة بالنسبة لتراكب الأمواج. 


oV 


تغير اللون مع شدة الحرارة 

قال ها: «أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى 
ابیضت» ثم أوقد عليها لف سنة حثى اسودت. فهى سوداء مظلمة). 

رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. وأورد ابن كثر هذا الحديث نقلاً عنها في 
تفسير سورة القارعة» وأضاف إنه روي أيضاً من حديث انس وعمر بن الخطاب. 

وقال أيضا کلاة: «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم» » هي آشد سوادا من 
دخان نارکم هذه بسبعین ضعفاً». 

رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاًء کا رواه أبو مصعب عن مالك وم يرفعهء وقد 
أورده ابن كثبر في تفسير سورة القارعة. 

- وقد أحذت الحديثين وتخر جه من تفسبر أبن كثبر (سورة القارعة). 

يفصل لنا ا لحديث الأول كيف يتغبر لون الإشعاع مع اشتداد الحرارة من الآحر إلى 
الأبیض ڈ ثم إل الأسود. ویؤید الحديف الثاني كون الإشعاع e‏ العالية نخدا 

لو آتينا بقطعة حديد أو آي شيء آخ وسیخناه تسخيناً كافياً فإنه يحم فإذا زدنا 
التسخين و حرارته أكثر فإنه مفو شا وإذا زدنا السخين انشا ورفعتا 
حرارته أضعافاً نرى الإشعاع آخذ يميل إلى اللون الداكن ثم بتببخر وإذااستطعنا أن 
نحتفظ بالأبخرة في مکان حصور ثم رفعنا حرارتا فنا تسود ثم تشود. وكل| ارتفعت 
الحرارة كل| زاد الاسوداد. 

اكتشفت الإنسانية هذه الحقيقة في الزمن الأحير مع التجارب المخبرية الواسعة 
وكانت قبل ذلك تجهلها جهااً تاماً. 

فکیف عرفها محمد ؟! وهل یمکن أن يعرفها إلا عليم خبير؟! 

أم هل عرفها حمد بي من التجارب المخبرية التي كانت تجري في أندية قريش؟ أم 
في مضارب البدو؟ أم في آديرة بصری؟ . 

التعليل الوحيد هو آن مدا الكون خالقاً أرسل رسولاً أوحى إليه وبلغنا الرسول هذا 
الوحي» وذكر لنا أمثال هذه الأأحاديث لتكون معجزات لعصرنا دالة على أنه جاء بالحق. 
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ع ٍ 
الكوكب الارضي 

منشا الأرض: 

قال سبحانه ولم ير الذين كفروا أن السا وات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهها 4 . 

إن الساوات (أو الكون) با في ذلك الأرض کانت کتلة وأحدة فتقها الله eo‏ 
وكواكب وغباراً وغازات وأشياء نجهلها موزعة على السماوات. 

كانت الأرض جزءاً من تلك الكتلة الكونية المائلة المتصقة ببعضها. ولا توضح لنا 
الآية الكريمة متى فتقت الأرض عن الكتلة وكيف؟ هل تم ذلك دفعة واحدة بحيث 
أن النجوم والكواكب بم في ذلك الأرض» استقلت عن بعضها وتميزت منذ الفتقة الأول 
الوحيدة؟ أم إن ذلك تم على دفعات» بحيث أخذت الفتقات تتتابع واحدة بعد الأحرى 
حتى الكتلة الأأحيرة التي كانت الأرض جزءاً منها ثم فتقت؟ 

آية أخرى توضح لنا الأمر. 

قال سبحانه أن نتم أشد خلقاً أم الساء بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها. ا e‏ دحاها 4¥ . 

في تفسير قوله تعالى: [والأرض بعد ذلك دحاها# اختلاف يراه الباحث في كتب 
التفسين ولم يستندوا في أقوالهم على خبر عن الرسول إ. مما يسمح لنا أن نأخذ الكلمة 
بمعناها ا معروف المشهور في ال لحاهلية وفي عصر الإسلام الأول وما بعده حتى الآن. 

جاء في ساس البلاغة: «.. ويقال للاعب بالجحوز: أبعد وادحه آي ارمه وآزله عن 
مكانه. ودحا المطر ا لحصا عن الأرض: كشفه...) 

وني الصحاح: (. . ودحا المطر الحصاعن وجه الأرض. أبعد 
المدى واد حه» آي ارمه . ويقال للفرس: دو دجو وذلك إذارمی يديه وا 


وفي القاموس: «المدحاة» كمسحاة» خشبة يدحى بها الصبي فتمر على لا 
تأي على شىء إلا اجتحفته...». 


.)۳۰-۲۷( التازعات‎ )۲( .)١١( الأنبياء‎ )١( 
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وني اللسان: «... وني حديث ابن عمر فدحا السيل فيه بالبطحاء» أي رمى 
وألقى... وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به أي المراماة با 
وا لمسابقة. ابن الأعرابي: يقال هو يدحو با حجر بيده آي يرمي به ويدفعه. قال والداحي 
الذي يدحو ا حجر بيده... ودحا المطر الحصاعن وجه الأرض... قال وس بن حجر: 

ينزع جلد ا حصا أجش مبترك 

كآنه فاحص أو لاعب داحی 
ویقال للاعب بال جوز آبعد ا لمرمی وادحه أي ارمه. وأنشد ابن بري: 
فيدحو بك الداحي إلى كل سوءة 
فيا شر من يدحو بأطيش مدحَوي 

والدخو هو رمي اللاعب بالمحجّر والحوز وغبره. أمه. 

ویستعمل لاعبو الكرة الخشبية» حتى قبل عقود قليلة» في البدو وفي حوران كلمة 
(دحا) پمعنی وکز الکرة بطرف عصاه لتدحرج. 

وھکذا یصبح معنی (دحا): قذف» أو رمیى» أو دحرج» آو هذه المعاني جحتمعة. 
نعود إلى الآية الكريمة. 

*(أأندم أشد خلقا ... بعد ذلك دحاها). 

تبون لنا هذه الآيات بوضوح» أن السماء بنيت” بنجومها ا لمنيرة وكواكبها الباردة 
التي تستدير بالنجوم المضيئة فيحدث فيها الليل والنهار #وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها#. ثم بعد ذلك دحا الله الأرض من كوكب كانت جزءأ منه ملتصقة به 
#والأرض بعد ذلك دحاها). 

كا نستشف من تتابع الآيتين #وآغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك 
دحاهاه اَن الأرض دحیتٿث من کوکب بارد مظلم یستنیر ہنجم مضیء فیحدث فيه ليله 
وضحاه. 1 


(۱) انظر بحث بناء الكون. 


قد يقول قائل: إن طريقتي في هذا الفهم من تتابع الآبتين فيها نظر أو إنني آمل 
الآية ما لا تحتمل من معاني؟. 

a TS‏ أن المعنى الذي فهمته هو 

قال سبحانه: وهو الذي مد الأرض د وأنباراً4» وجعلنا 
فيها رواسي شانخات وأسقیناکم ele‏ فراتا) إلخ. 

13ل ر إل زبك كيف مذ الل ولو شام جاه اكا م مانا الشمس عاب 
دلیلا. ثم قبضناه إلينا قيضا يسراً&. 

ففي الآية الأولى ذكر الرواسي وذكر بعدها مباشرة الأمار. وني الآية الثانية ذكر 
الرواسي الشاخات وأورد بعدها الإسقاء. وني الآية الثالثة ذكر كون الشمس على الظل 
دليلاً ثم اتاو ا . وقد مر شرح ذلك. 

ذكرت هذه الأمثلة فقط لأنها بحثت في الصفحات السابقة. ومن يرد الزيادةف] 
عليه إلا آن يراجع مباحث علوم القرآن لیری من ذلك ما يروي غلته. 

من هنا نستنتج أن الأرض كانت جزءا من كتلة باردة تضم جميع توابع الشمس 
الحالية بكوكب واحد بارد . كان هذا الکوکب رفيقاً للشمس يستضيء به ویدوران حول 
بعضه). (آي حول مرکز مشترك بینه)). 

ولعل مداره کان أبعد من مدار المشتري» ولعله أبعد من زحل اا وبحادث 
كوني من سنن الله لعله انفجار مفاجىء» ولعله انفصال بطيء» انقسم هذا الكوكب إلى 
كواكب صغيرة أكبرها ا مشتري الذي يبعد عن الشمس حوالي ۷۷ مليون كم ثم زحل 
الذي يبعد قريباً من ضعف هذه ا لمسافة وأصغرها عطارد القريبة من الشمس. والأرض 
وسط بینھ) حجاً ومکاناً. 

يؤيد هذ التفسير آية آخری: ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون»". 


(۱) الرعد (۳) . () 1 لمرسلات (۷؟). 
(۳) الذاریات .)٤۹(‏ 
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عندما نقارنها بالواقع» ونری آن هناك من کل شيء زوجین متکاماین يتمم بعضيا 
ا : بروتون وکهروب» ذکر وآنشی» لیل لیل ونہار.. . إلخ» نعرف أن للشمس أيضا رفیق 
مكمل له» بينه) تعادل ني الكتلة وتقابل في الأوصاف. 

لنفتش عن هذا الرفيق ولنفتش» ولن نجده إننا سنجد توابع كثيرة لا تصلح أية 
واحدة منها منفردة أن تكون ذلك الرفيق لصغرها. 

من هذا الواقع» ومن الآيتين الکريمتين #ومن کل شيء خلقنا زوجين» و 
كانتا رتقاً#» ومن الربط الموضرعي بينهاء نعلم علم اليقين أنه كان للشمس رفيق 
تجتمع فيه توابعها الحالية. 

ومن الآيتين كانتا رتقاً ففتقناهما) و #والأرض بعد ذلك دحاها) نعلم أن هذا 
الرفيق ذ فتق بحادث من سنن الله ك عطارد - الزهرة - 
الأرض - -المريخ -المشتري - زحل - اورانوس - نبتون- بلوتون وأقمارها وما انتثر شر منها 
من نجیات لا تری وشهب ونیازك» وقد یکون منها ا لمذنبات. 

ونعود الآن إلى قوله سبحانه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكناً 
ثم جعانا الشمس عليه دليلا ثم قبضناء إلينا قبضاً بسيراً و| وإل حرف الترتيب «ثم» 
الذي نراه فيها. 


تدلنا الآية على أن الظل على الأرض مر بثلاث مراحل: 


مده اله سجاه ولم تكن الشمس دليله» أو لم تكن دليله الوحيد أو الأقوى. 
۲ - ثم -في مرحلة SG la E‏ أو الأقری كاهو 


- ئې ني مرحلة ثالثة» قبضه إليه قبضاً يسیراً کا هو الآن أيضاً. 


آية ثانية في القرآن الكريم» تلقي ضوءاً على المرحلة الأولى من هذه المراحل» ڀقول 
سبحانه: #وچعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 


مض 


.)٠١( الاسراء‎ )۱( 
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في تفسیر ابن کثير عن ابن جریج عن ابن عباس قال: کان القمر يضيء کا تضيء 
الشمس» والقمر آية الليل والشمس آية النهارء فمحونا آية الليل... اه. 

إن كان هذا الحديث عن الرسول ية فهو صادق وهو المطلوب» وإن كان اجتهاداً 
من ابن عباس -رضي الله عنهم|- في فهم الآية فاحت|ل الصحة وا لطا فيه واردان -وإن 
کنت آنا (کاتب هذه الکلهات) أعتقد بصحته- لکنه على كل حال» يساعدنا في معرفة 
تلك المرحلةء فقد كان هناك نجم ملتهب تستضيء به الأرض» يمكن أن يكون هو 
القمر قبل تبرده» وبقربه الحالي منھاء کہا یمکن آن يكون نج آخس كالمشتري .مغلا 
الذي يمكن أنه كان ملتهباً في ذلك الزمن وكانت الأرض ل تزل قريبة منه وبعيدة عن 
الشمس أكثر من بعدها الحالي بمرات قد تكون كثيرة. 

هذه هى المرحلة الأرل. 

«ثم» تبرد القمر إن كان هو الدليل في تلك المرحلةء أو تبرد النجم الآحر وابتعدت 
الأرض عنه واقتربت من الشمس قربا الحالي» فصارت الشمس هي دليل الظل 
الأقوى» أو الوحيد لأن ضوء القمر صادر عن الشمس› ولم يكن المواء قد وجد على 
الأرض» أو كان هناك أشياء أحرى مجهولة لا يقبض الظل فيها لسبب أو لخر 


هذه هي المرحلة الثانية. 
اثم» وجد الهواء بشكله الحالي فقبض الظل القبض اليسير الذي نراه. 
ملاحظة: 


كانت تسيطر على الأوساط الفلكية في القرن الثامن عشر فرضية العام الفرنسي 
(ہوفون) ثم جاءت بعدها فرضية كائت» وكلتاهما تريان أن الشمس هي آم الأرض. 
فرضية واحدة عدها بعض الشىء. 

ٹم جاء كلارك ماکسویل بعد ذلك بستین عاماً لیدخل علیھا تعدیلاً آخں ثم 
أضاف إليها (شامبرلن ومولتون) الأميركيان و (جيمس جينز) الإنكليزي تعديلات 


dı 


جديدة لكنها كلها لا تخرج عن نظرتهم إلى الشمس كأم للأرض انفصلت منها. 

وني سنة ١۹٤٩۳‏ ظهر (فيتساكر) العام الطبيعي الألاني على الناس بنظرية بجديدة 
ملخصها أن الأرض ورفيقاتما توابع الشمس تكونت من تكاثف الادة التي كانت 
رة ن الجر رة من جانیةالشمس رفكت حرفا اناع ع ان ف 

کرد لیات طا اما را . والحقيقة التي لا حقيقة غيرها هي 
ما نستنبطه من القرآن الكريم. وهي أن الأرض ورفيقاتما توابع الشمس كانت رتقاً 
E O OT‏ 
ورفیقاتما. 

إن تتبعنا منطق النظام الكوني من أصغر جزئياته حتى أكبرها ليفرض علينا فرضاً 
هذه الفكرة. 

وسواأء قبل البشر هذه | e‏ حقيقة» 
9 سيكتشفها العلم يوماً ماء وقد يكون قريباً » وسيبق, إيراد القرآن الكريم ها معجزة 
خارقة» وه سبر قي تساؤلنا العهود: 

كيف عرفها محمد ل ا؟ وسنتساءل أيضاً: هل هناك احتال آخر غير أا وحي من 
لدن علیم خبیر؟! 

كروية الأرض 
قال سبحانه: لغشي الليل النهار يطلبه حلي . 
يخي الليل النهار E‏ 
ا : يلاحقه سریعاًء دون توقف. 


.)١٤( الأعراف‎ )۱( 
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الليلء كائن آخر لا ضوء فيه إلا بصيص الشهب يلاحق النهار بسرعة والنهار 
يلاحقه. هذا محري وذاك يطلبه دون توقف. 

ه 
متعاقبین» E‏ 

Ns ONT‏ . ثم يتكرر المشهد ويتكرر إلى ما 
شاء الله . 

لنتتصور الحركة في قوله تعالى إيطلبه حثيثاً من خلال هذا الواقع فضرى آن 
الطريق داثرية لا لبس فيها. 

لندرك هذا بسهولة يجب علينا أن نتفهم جيداً الأسلوب التصويري في القرآن. 

حينئذ» سيظهر لنا بوضوح» من خلال الآية صور طريق دأئرية تدور حول الأرض» 

ل 

وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل»”'» الآية واضحة 
كل الوضوح» يكور الليل على النهار فيخفيه ويكرن الليلء ويكور النهار على الليل 
فيخفیه ویکون النهار. 

وبين تکور هما على بعضه) نری جرماً کرویاً یتدحرج بینهم) فیجعله)ا یوران عل 
بعضه|. هذا الحرم هو الأرض. 

لنتصور أننا في منطقة النهار. وبعد ساعات سيغشى الليل هذه المنطقة» لكنه لا 
يغشاها بشكل عادي بل يكور تكويراء أي ينحني بشكل كروي» ومن البدهي آن 
المنطقة جب أن تكون كروية ليمكن فهم الكلام. 


(۱) الزمر (۵). 


كانت الإنسانية تجهل هذا إلا بعض التخرصات. فکیف عرفه محمد اة وأقره؟ ! 

هل هناك احتا ل آخر إلا أنه وحي من لدن عليم خبير؟ ! 

وقال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي)» والأرض 
مددناها وألقینا فیها رواسی ٩‏ . 

کیف تکون الأرض ممدودة؟ وما ما ذلك ۳ ؟, 

«معنى ذلك أننا مها سرنا فيها فستبقى مدودة أمامناء لن ننتهي فيها إلى حاجز 
حول دون ما وراءه» أو هوة أبدية زقف عندها عاجزین. 


فلنسر في أي اتجاه نريد» ولنسر الليالي والشهور والسنين والعمر كلهء وسنبقی تسس 
وستبقی ممدودة» ول پوجد شکل من الأشكال المندسية تتحقی فيه هذه الحالة إلا 


الشكل الكروي» فحيث| سرت عليه يبقى مدوداً أمامك وأي شکل آخحر لا یمکن أن 
حقق معنى هذه الآية». 

ویقول سبحانه: [آفلا ينظرون... وإلى الأرض كيف سطحت) [الغاشية] 

لدنتبه إلى أن المسألة في هذه الاية مرتبطة بالساحة التى نراها عندما ننظر إلى الأرض 
3أفلا ینظرون). 

فاذا نری عندما ننظر إلى الأرض؟. 

تنا نری E‏ مسطوحة عحدودة بالأفق من جميع جهاتهاء فإن 
الأرض» اا aT‏ أخری»ء عندئل لا 
e‏ أي لوجدوا فيه 


فلو كانت مسطوحة بال معنى الذي يتوهمه ذوو الفهوم القاصرة» لكانت 


(۱) الرعد(۳) . (۲) الجر (۱۹). 
(۳) مقتبسة من محاضرة للأستاذ حمد متولي شعراوي. 
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عند حوافهاء لأننا نرى الأرض هناك مسطوحة من جهة الداخل» ومقطوعة من الحهة 
الاأحرى حيث الماوية الأبدية. 

لکن القرآن هو من عند الله سبحانه» وهذه الآية ھی أيضاً من عنده» وچب أن 
هذه النظرة المطلوبة إلا الشكل الكروي أو شبه الكروي» حيث لو كنا في أي مكان فوق 
الك نظا قري اة من الارن (والجر اى من الأرفن دار رة 
حدودة بالأفق من جيع جهاتها. 

فكيف عرف محمد ل ذلك؟! إن لم یکن وحياً فم|ذا؟! 

حركة الأرض 

يقول سبحانه: #والأرض بعد ذلك دحاها). 

مر معنا قبل قليل معنى كلمة (دحا)» ويكون معنى الآية: (والأرض بعد ذلك 
قذفها أو دحرجها). 

تبين لنا هذه الآية بوضوح حركة الأرض. إذ لو نظرنا إلى حصاة يدحوها ا لمطرء أو إلى 
الكرة عندما يدحوها اللاعب بعصاه» أو إلى الجوزة يدحوها اللاعب بيده. أو إلى غريق 
پل حوه السيل باليطحاء» و ل آي شىء یذ حی»۰ لرأیناه ينتقل من مکانه دارا حول 
نفسه بسرعة أو ببطء» وهذه ھی حرکة الأرض. 

ويعطينا معنى كلمة (دحا) أن الئيء الذي يدحى يكون كروياً أو شبيهاً بالكروي 
کا تری ف الأمثلة السايقة (حصاة کرة» جوزة» حجر...). 

كانت الإنسانية تجهل كل هذاء فكيف عرفه حمد يا4؟ ! 

ملاحظة هامة: هى أن حقيقة كون الأرض مدحرة (آي مقذوفة مدحرجة) كانت 
بالنسبة للمفسرين القدماء غريبة جداً وغير مفهومة ولا مقبولةءلذلك اجتهدو! فرأوا أن 
پکون معنی دحا الأرض» هو بسطهاء وقل کانوا معذورين بذلك» ما المحدثون فخار 
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طبقات الأرض 


قال تعالى: الذي خلق سبع سموات طباقاً ماترى في خلق الرحهن من 
تفاوت )' أل تروا كيف خلق الله سبع ساوات طبا قا" اله الذي خلق سبع 
ساوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 4" . 

في القرآن الكريم يات كثيرة تخبرنا عن السموات والأرض» Ki GREE‏ 
دون غيرها لأا تكفي لموضرع الببحث من جهةء ولأا تتمم بعضها (بالنسبة لموضوع 
الببحث أيضا) من جهة ثانية. 

فالآية الأولى والثانية تفهمنا أن الله سبحانه خلق سبع سماوات طباقاًء أي طبقة 
فوق أخحرى. والآية الغالشة تدلنا أن الله جل شأنهء حلق من الأرض مثل السماوات 
السبع» فتكون الأرض إذن ذات سبع طبقات. 

لننتبه إلى قوله تعالى ومن الأرض). فلم يقل ومن الأرضين (بصيغة الحمع) كا ني 
قوله: #سماوات# بل جاء بها بصيغة المغرد المعرف بأل (الأرض) للدلالة على ن المراد 
بها هو الأرض التي نعرفها ونعيش عليهاء وأا هي ذات الطبقات السبع. 

وقد وردت كلمة (الأرض) ني القرآن الكريم أكثر من خس| ئة مرة. قسم كبير منها 
للدلالة على الكرة الأرضية كلهاء بصيغة ا مغردء وم ترد بصيغة الحمع مطلقا. مما يدلنا 
على أنها وحدة وآن هذه الوحدة هي التي تتركب من سبع طبقات يعلو بعضها بعضاً 


أو يغلف بعضها بعضاً. 

وقبل الولوج في الموضوع» أريد أن لفت الانتباه إلى فكرة (الأعلى والأسفل) أو (فوق 
وتحت): 

إن أسفل شيء بالنسبة لنا هو مركز الأرض» وكل ما خرج عن مركز الأرض فهو 


أما بالنسبة للفضاء فليس هناك فوق أو تحت. 


(1)اللك: (). () نوح: )۱١(‏ . (۳) الطلاق: .)۱١(‏ 
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إننا نرى القمر فوقناء لكن لو صعدنا إليه ونزلنا على سطحه لرأينا إذ ذاك أن الأرض 
هي فوقناء ولنظرنا إليها كا ننظر الآن إلى القمر. ثم لرأينا أن القمر تحتناء ويصبح مركز 
E‏ بالنسبة لنا. 
ا إن کلمة ا تعلي الاتجاء الذي ok‏ الحاذية بیدا تعني کلمة ر 
الاتجاه الذي يوافق جهة اللجاذبية وهذا بالنسبة لأي كوكب قرب ر نکون 
فوقه و نکون في نطاق جاذبيته متأثرين ا. 

ما هي طبقات الأرض؟ 

وقد عرفت الان هذه الطبقات بصورة علمية» وهى: 

١‏ - الطبقة الغازية (المواء): مؤلفة في معظمها من الآزوت وال كسجين» وعناصر 
وأجسام مركبة أخرى كاهيدروجين وبخار الماء وغيرها... 

سمکها غبر ثابت» يقدر بعشرات الكيلومترات. تتخلخل كلا زاد الارتفاع» 
كثافتها على شاطىء الببحر حوالي ٣را/٠٠١٠‏ من ال ماء. طبقاتها العلوية غلوءة بالشوارد 
الكهربية وتسمى (الطبقة المتأينة) ويظن أن هذه الطبقة تلعب دوراً كبيراً في التقلبات 
الجوية as‏ کک و ا المابط علیها م اي کا يظن اا اهي 
ا وإذا حف هذا لیک مالیل انها لني ي انين المتفرقة. 
لاسا عا اللون الأزرق ولو ارتفعنا في ال جو ارتفاعاً كافاً u‏ اللون الساوي 
حيط بناء حتى الأرض تغدو مائلة للزرقة. 


)١(‏ من واقع مفهوم فكرة الأعلى والأسفل المشروحة آنفاً» نرى أن التعبير (يعلو بعضها بعضا) 
والتعبير (يغلف بعضها بعضاً) فم نفس المعنى» وذلك بالنسبة للأجرام الكونية أو لطبقات 
الكون أو لطبقات الأرض. 
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ولو صعدنا فوق الطبقة الموائية لرأينا نفس اللون السماوي أصبح تحتنا. وتعزى هذه 
الحادثة إلى ذرات الغبار وبخار الماء المنتشرة في اهواء. 

وما القبة الزرقاء التي اعتدنا أن نطلق عليها اسم (ساء) إلا هذا اللون الأزرق 

إن الطبقة اهوائيةء بامتصاصها الكثير من الإشعاعات» تحمينا من الإشعاعات 
القاتلة التي لو وصلت إلى سطح الأرض بكاملها لا أبقت عليها من حياة. کا آنا تمنع 
ااا رجوم الحجارة السأوية (الشهب) التي تتبخر بسبب الاحتكاك باهواء قبل 
وصوا إلينا. ولعل هذا وذاك هو معنی قوله تعال: #وجعلنا الساء فا حفوظاً وهم 
عن آیاتنا معرضون). 

- الطبقة المائية: تكونت من اتحاد عنصري الأكسجين والهيدروجين»ء كثافتها 

۰۹ عله لزيادة لكر ية اكا ية ن الاما نة ا . پتراوح سمکھا 
قي وضعها الحالي بين الصفر وعشرة كيلومترات. ولو أصبح سطح اليابسة مستوياً تماما - 
با في ذلك قاع البحار- لأحاطت هذه الطبقة الأرض بسمك قد يزيد عن ثلائة 
کیلومترات. 

يقسم القرآن الكريم الطبقة المائية إل قسمين: 
- البحر العذب» وهو جموعة البحبرات والأنمار والمياه ا لجوفية العذبة. وقد مر تفصيله. 

۳ - السيال. 

٤‏ - السيا. وقدمز شرحه)| في بحث الجبال. 

ه - السيما الحديديةء أو (السيحا): تحوم كثافتها حول »٥ , ١‏ وقد تزيد. 

٦‏ - النڀحا :)۸N1۴(‏ آخحذ اسمها من الحرفين الأولين من النيكل والحرف الأول من 
الحدید. 

۷- النواة المركزيةء ولا تزل غامضة» ومن الجائز أن تحتوي على معادن ثقيلة 


(۱) کتبت هذا قبل أكثر من عشرين سنةء آما الآن (سنة ٠۳۱١‏ ه) فلا أعرف ماذا جد من اكتشافات. 
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مشعة. وتبلغ کثافتها ۵ ٠١,‏ . 

إن الفرضيات في الطبقات الثلاث الآحيرة أكشر من الحقائق تی. والشيء المؤكد هو أن 
ا ,۳ ثم تنزاید تدر یا إلى آن تصل إلى , ۵ عل 
أسفل السيحا. ثم ترتفع فجاأة إلى ه وا را 2 

اكتشفت الطبقات بواسطة الزلازل الطبيعيةء والصناعية خحاصةء إذ أن انفجاراً 
قوياً بحدث في مکان ماء يسبب اهتزازات تتناسب شدتها وسرعتها مع شدة الانفجار. 

تنتشر هذه الاهتزازات ٤‏ الأرض ف يع الاتجاهات» بعضها سطحی وبعضها 
يغور في الأرض. 

تسر الاهتزازات الغاثرة حسب قانون معروف» هو نها ثابتة السرعة ما دامت في 
وسط متجانس الكشافة. فإذا انتقلت إلى وسط أكثف» انعكس قسم منها ليرجع إلى 
السطح» ونفذ القسم الآلحر بسرعة كبر في الطبقة الخحديدة (الأكبر كثافة)ء كيا تعاني 
الاهتزازات النافذة بعض الانعكاسات والانكسارات حتی تنفد من ۾ مکان ا من 
سطح الأرض. 

تقاس سرعة الأهتزازات المنعكسة» والتى نفذت» بقياس الزمن الذي استغرقته في 
مسيرتها. وبتحليل ا-خطوط التي ترسمها الات قياس الزلازل» وبالاستعانة بمعلومات 
وقرانين E E NE‏ يبية عن عدد الطبقات التی تر ہا 
الاهتزازات»› وعن کثافتها وعمقها. 

ومن الكثافة يمكن التكهن عن تركيب الطبقة الكياوي. 

إن بعض الكتب تدمج طبقة النيحا مع النواة المركزية» وبعضها يدمج معها طبقة 
السي) الحديدية. كا إن بعضاً آخر يضيف طبقة أخرى هي (الطبقة الحية) أي الطبقة 
التي تتشكل من مجموعة الحيوانات والنباتات البرية والبحرية. 

على ني لا أرى فيها طبقةء إذ أنها طارئة على الأرض -ولو طال آمدها قأمد الأرض 
أطول- ثم لا نستطيع أن نرى في مجموعة الأأحياء مفهوم الطبقة الأرضية بوضوح. 

على كل حال: إن القرآن الكريم يقرر أن الأرض سبع طبقات» عرف الإنسان منها 
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سا معرفة يقينية» هي الطبقة اهوائية وا مائية والسيال والسيم| والطبقة التي تحت السيا 
حتى مركز الأرض» هذه الطبقة التى يجب أن تكون مؤلفة من ثلاث طبقات ليكون 
المجموع سبعاًء فإن استطاع الإنسان أن يصل إلى معرفتها بتفصيل ويقين فذاك فضل 
من الله» وأظنه واصلاً إليها (علم الإنسان ما م يعلم). 

هناك فكرة يتناقلها الناس» أو أكثرهي عن بعد ما بين الساء والأرض» وما بين 
السماءين » وعن وجود سبع أرضين تبعد إحداها عن الآأحرى خسمئة سنة آو سبعمئة... 
إلخ. 

حلت مدو الو نن کدی بر م خی غب کا وو ف ر این کر 

يقول: «... أورد الترمذي عن ... عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة» قال: بنا 
نبي الله ل جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب» فقال نبي الله ب: هل تدرون ما 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإما الرقيع» سقف عفوظ» وموج مكفوف. ثم قال: 
هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فوق ذلك ساء بعد ما بينه| 
مسيرة خمسمة” عام... (حتی عد سبع ساوات ما بین کل سماءین کا بين الساء 
والأرض وسمك کل ساء مثلها) ثم قال: هل تدرون ما فرق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين. ثم قال: هل 
تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإما الأرض. ثم قال: هل تدرون 
ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضاً أحرى بينهم) مسيرة 
خسمئة سنة... (حتى عد سبع أرضين بين كل أرضإن مسيرة سمقة سنة). ثم قال: 
والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلاً إلى الأرض السفلى بط على الله. ثم قرآً: 
لهو الأول وا لأر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم©. ثم قال الترمذي: هذا 
حدیث غریب من هذا الوجه. ویروی عن أيوب ويونس (يعني ابن عبید) وعلي بن زيد 
قالوا: ‏ يسمع الحسن من أبي هريرة). 

يذكر ابن كثير بعد ذلك الذين آوردوا هذا الحديث ومنهم ابن جرير الذي رواه 
مرسلاً عن قتادة... إلى أن يقول (أي ابن كثر): «... وقد روي (أي الحديث) من 


(۱.) لكتابة كلمة «مغة» هكذا دون ألف أنظر حاشية الصفحة ٠٤‏ . 
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حدیث آي ذر الغفاري رضی الله عنه وأرضاه» رواه البزار ي مسنللده» والبیهقی ف کتاب 
الأساء والصفات. ولكن في إسناده زظر وڼ مله غراية ونكارة. والله سبحانه وتعال 
أعلم. 
قتادة قال: التقى أربعة من ال ملاتكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض : من ين 
أرسلني ريي عز وجل من الأرض السابعة وتركته. ثم قال الآنحر: أرسلني ربي عز وجل من 
المشرق وترکته. ثم قال الاخر: أرسلني ري عز وجل من المغرب وترکته). وهذا حدیث 
غریب جدا. (انتهی ما آورده ابن کثی). 

بالإضافة إلى تعلیتق ابن كثبر واستنكاره هذه الأحاديث» أورد بعض الآيات 
الكريمة لعرض هاذين الحديثين عليها. 

قال تعالى: ... وهو الله في السماوات وني الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما 
تكسبون)'» ... تسبح له الساوات والأرض ومن فيهن) ... ولو اتبع احق 
أهواءهم لفسدت الساوات والأرض ومن فيهن)"» «... وله يسجد من في السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً4 ... قل من رب السماوات والأرض قل الله4» إن کل 

. 2 1 ٍ۶ 
من في السماوات والأرض إلا آتى الرجن عبداي. 

في هذه الآيات الكريمةء وني مات غبرهاء لا نرى أثراً للأرضين السبع الواردة في 
الحديثين السابقين. 

-فهل الأرضين الست السفلى وسكانها خارجة من أحكام هذه الآیات؟؟. 

آم أن الحديثين غبر صحيحين؟ والأرض بطبقاتها تشكل وحدة متماسكة؟. 


- هذا ما يفهم من الآيات الكريمة. 
(۱) الأنعام (۳) . (۲) الاسراء .)٤٤(‏ 
() المؤمنون (۷۲). )٤(‏ الرعد .)٠١(‏ 
)٥(‏ الرعد: )٩( .)١۷(‏ مریم .)۹٤(‏ 


V۲ 


- وهناك آية تصل إلى حد التفصيل في ذلك» وهي قوله تعالى في سورة البقرة: هو 
الذي خلق لكم ماني الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل 
شيء عليم). 

إنه -سبحانه- يخبرنا عن خلق ما في الأرض» وعن سبع سماوات. أما الأرضين 
السبع بمفهوم ا لحديثين فخبر وأردة. 

كا إننا نفهم من هاذين الحديثين أن الأرضين السبع تشكل نصف البناء الكوني 
السفلي -فيا عدا العرش- وإن السماوات السبع تشكل نصفه الأعلل. 

فلو نظرنا في أحاديث المعراج الصحيحة» لرأينا أن الرسول َة مر بالسماوات 
السبع» ولكن الأرضين بمفهومها ذي الطبقات المسكونة التي يفصل بين الواحدة 
والاأحرى منها خسمئة سنةء هذه الأرضين غبر واردة مطلقا! 

فهل الله سبحانه لم يطلع عليه ا رسوله؟ وهو الذي أطلعه على الكون وما بعده من 
أكوان. 

النتيحة: هذه الأحاديث غير صحيحة. 

لكن هناك أحاديث أخرى وردت في الصحيحين تبين لنا بوضوح أن طبقات 


الأرض هي ما ذهبنا إليه. 
- ڄاء ي صحيح البخاري: 


«من ظلم قید شبر طوقه من سبع آرضین». 

«من آخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين». 

وني صحيح البخاري أيضا: 

من آخذ شيا بغير حقه خسف به بوم القيامة إلى سبع أرضين». 

«أيما رجل ظلم شرا من الأرض» كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع 
أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى بُقضى بين الناس». 


٤ 


يقول السيوطى عن هذا الحديث إنه حسن. 

ويقول المناوي الذي شرح ا لجامع الصغير في كتابه (فيض القدير): 

«إِن کثیرین رووا هذا ا لحديث كلهم عن يعلى بن مرق وإن اہن حنبل رواه بعدة 
أسانيد» وإن الميثمي بقول: إن رجال بعضها (أي الأسانيد) رجال الصحيح». 

- إذن فهذا حديث حسن» يقربه الميثمي بالسبة لبعض أسانيده إلى درجة 
الصحيح-. 

هذه الالحاديث تشعرنا با يل: 

١‏ - إن الأرض السابعة هي في النهاية السفلى بالنسبة لنا (أي حول مركز الأرض 
الذي يقع فيها). 

نفهم ذلك من قوله : ا حسفت به يوم القيامة ی سبع أرضين». وي قوله: (كلافه 
الله تعالى أن بجحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين». 

۲ - هذه الطبقات متصلة ببعضها وملتصقة. 

SS‏ بع أرضین» ومن الخسف ہا وه 

ولقد ذهب بعض 0 بحثوا هذا الموضوع من الأقدمين إلى أن الأرضين السبع 
هي الأقاليم السبعة. أو القارات السبع. 

كا ذهب بعض المحدثين إلى أا كواكب مسكونة موجودة ني مکان آخر من 
الكون. 

کل هذا پتعارض مع مفهوم الأحاديث» كا يتعارض مع مفهوم الآيات الكريمة 
التي تفهمنا أا طبقات بعضها فوق بعض. 

الخلاصة: 

إن الأرض التي نعيش عليها -بطبقاتما السبع- هي المعنية بقوله تعالى: (ومن 


Yo 


الأرض مثلهن). 

كانت الإنسانية تجهل أن الأرض ذات سبع طبقات. بل كانت تجهل جهلاً تاماً 
جرد وجود طبقات للأرض کائناً عددها ما کان. 

فكيف عرفها محمد بل4؟! هل هناك احتا ل آخر غير أنه وحي من لدن عليم 
خبير؟! اللهم إني آمنت بك وبقرآنك ونبيك. 

اللهم إني آمنت أن ما جاء به نبيك هو الحق ون ما سواه هو الباطل. 


ملاحظة: 

الآيات وإاضحة كل الوضوح بالدلالة على أن الأرض ذات سبع طبقات. وإنا 
اضطررت هذا البحث الطويل لأآن أكثر الناس في مجتمعنا يعتقدون با ورد في الحديثين. 
ولقد سمعست مرة أحد الأساتذة الأفاضلء في الإذاعةء يذكر حديث الرقيع ويعلله 
ويڙل بعض نواحیه على آنه حدیث صحیح. 

لذلك رأيتني مضطراً لتوضيح عدم صحة هذا الحديث من جهتين: 

أ - من جهة إسناده حسب قول ابن كثير وهو المحدث العام 

ب - من جهة خالفته وتناقضه مع الآيات القرآنية والأحاديث الأحرى. 
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مقطع تخيلي يمر من مركز الأرض 


٤ 
)۳( شکل‎ 
الطبقة اهوائية . ه - السي) الحديدية (السيحا).‎ - ١ 
.)N[۴8( انيا‎ - ٦ . -الطبقة المائية‎ ۲ 
-السيال. ۷- النواة المركزية.‎ ٤ 


E: 


YY 


الكون 
شکله: 
(الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ي . 
تفهمنا هذه الآية الكريمة أن هناك نماثلا بين الأرض والساوات السبع #ومن 
الأرض مثلهن). 


والسماوات السبع هي ما نطلتق عليه اسم (الكون) في عصرنا ا لحاضر. وقد علمنا أن 
طبقات الأرض مكررة بعضها على بعض. ومن التهاثل الذي تقرره الآية الكريمة بين 
الأرض والكون» نعرف أن الساوات السبع مكورة بعضها على بعض أيضاء ويكون 


الكون كروي الشكل . 
إن منطق الأشياء في كوننا. الأشياء التي أضحت يقينية لا شك فيها يقودنا إلى 
كروية الكون. 


فإننا نرى» من جهةء أن الأشياء بطبيعتها تيل إلى التكور ونرى» من جهة آخرى» 
أن الوحدات الفضائية» على ا لخصوص هى كروية: 

- فوحدات الفضاء الذري» وهي البروتون أو النواة والكهارب كروية. 

- ووحدات الفضاء الكوني التي هي الشموس وتوابعها هي أيضا كروية. 

- والكون وحدة في الفضاء اللانمائي» فهو إذن كروي . 

| أن الحسابات الرياضية الفلكية قادت إلى فكرة كروية الكون. فا الذي قاد 
حمداً اة إلى هذه الفكرة؟! 

أليس الأمر واضحاً؟! 

طبقات الكون: 

قال تعالى: #الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلسق ارهن من 


.)١١( الطلاق‎ )۱( 


۷۸ 


تفاوت 4 آل تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقاً)) الله الذي خلق سبع 
سما وات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 4" . 

تبين لنا هذه الآيات الكريمة بوضوح تام ما بلي: 

١‏ - يتركب الكون من سبع طبقات» تطلق الآية الكريمة على كل منها اسم (سماء). 
وقد مر معنا آنفاً أن هذه الس |اوات مكورة بعضها على بعض» أو يغلف بعضها بعضاً. 

۲ - نعرف من الببحوث العلمية الجيولوجية أن أكثف الطبقات في الأرض هى 
القرية من مركزهاء وأن أقلها كثافة (أخفها) هي الطبقة ا لمحيطية (الهواء) وتتدرج كثافة 
بقبة الطبقات بينه] . 

فمن التماثل الذي تقرره الآية الكريمة ومن الأرض مثلهن# بين طبقات الأزض 
والسماوات نعلم أن الطبقة الكونية (السماء) القريبة من مركز الكون هي ذات كشافة 
عالية. وكل| اتجهنا نحو المحيط الكوني صادفنا طبقات أقل كثافة تتركب نجومها من 
مواد أخف من الأول. 

ولا عسبن السياء طبقة صلبة ر كتيمة! 

إنا هي نجوم يفصل بينها السنين الضرثية وألوفها وملايينهاء تسبح في الفراغء 
بحيث أن مجموع هذه النجوم التي يفوق تعدادها الخيالء يشكل طبقة وإحدة مغلقة 

إن الآية الكريمة لإومن الأرض مثلهن) تقودنا -بعد معرفتنا اليقينية للأرض- إلى 
هذه النتيجة. 

فأي طبقة أرضية» كالسيال مثلء التي نعيش عليها ونستند بأثقالناء ولا يمكن 
لنظرنا أن يخترقهاء والتي نظنها كتيمة منلاصقة الجحزئيات» هي في الحقيقة غير ذلك. 

إنها مؤلفة من وحدات» هي النوى والكهارب» تكدست بأعداد رهيبة الكثرة 


() الملك (4). (۲) نوح .)٠۵(‏ 
() الطلاق (۱۲) . 


۷۹ 


حاضعة لأنظمة عددة لا تتجاوزها. وهي متباعدة في بينها بنسبة تباعد النجوم 
والكواكب عن بعضها أو أكثر. 

فالبعدء مثاأً بين الشمس وأبعد توابعها (بلوتون) يساوي قطر الشمس مضزوباً 
بخمسة آلاف تقريباً. ينا البعد في الذرة بين النواة وأقرب كهروب هما يساوي قطر النواة 
مضروبا بمثل هذا العدد أو أكثر. 

ولو كشف عن أبصارنا فاستطعنا أن نخترق بها حدود المادة فتسرح في الفضاء 
الذري» لرأينا طبقة السيال (آو أي طبقة أخرى) فراغاً تسبح فيه نقط صغيرة متباعدة 
عن بعضهاء هي النوى والکهارب» تنتقل بحرکات تشبه حرکات الكواكب» ولرأًينا أن 
جس صغبراً لا تمكن رؤيته إلا بأكر المجاهر بجوي ألوف المليارات من هذه النقط 
الصغيرة. وهذاهو سبب عدم اختراق البصر طا. 

ولو زالت الفراغات بين النوى وكهارا والتصقت الذرات ببعضها لأصبحت 
الكرة الأرضية كلها بحجم بناية كبيرة مع احتفاظها بكامل ثقلها. 

وخلاصة القول: أن الطبقة الاأرضية (أيّ طبقة) هي فراغ تسېح فيه نوی وکهارب 
متباعدة عن بحعضها بعداً شاسعا. 


أو بتعبر آخر: هي طبقة من نوی وكهارب مكدسة بأعداد رهيبة متباعدة عن 
بعضها تباعداً كرا متيجمعة بشكل طابة. 

وبا أن الآية تقر تماثلاً بين الأرض والسماوات. 

إذن» فالس|اء هي مجموعة من النجوم المتباعدة المكدسة بأعداد رعيبةء المتجمعة 
بشكل طابة سحيقة الأبعاد. وليست طبقة صلبة متلاصقة الأجزاء كا نظنها وكا هي 
الفكرة السائدة. 


الأعجوبة أن ا آو بضع آیات» تقودنا» بدراسة موضوعية هاء إل س ة أسرار ف 
الكون بقي العلم زمناً طویلاً حتی توصل إلى معرفة جزء منها وسیبقی زمناً آحر حتى 
يصل إلى معرفة الباقي. 


فهل کل هذا من اختراع محمد کل؟. 


صور بقينية من التماثل بين الأرض والساء: 
لنعرض المعجزة العجيبة في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن# بعرض الأمور التي 
غلت من اليقينيات قط : 


١‏ - في السماء نجوم وكواكب. وفي الأرض نوى وكهارب تاثلها. 

۲ - في السماء تدور الكواكب حول النجوم. وني الأرض تدور الكهارب حول 
النوى مثلها. 

۳ - في الساء تبتعد الكواكب عن نجومها بعداً شاسعاً بالنسبة لحجومها. وفي 
الأرض تبتعد الكهارب عن نواها بعداً شاسعاً بالنسبة لحجومها. 

٤‏ - في الساء تبتعد النجوم عن بعضها بعداً أكبر بكثير من بعدها عن كواكبها. 
وني الأرض تہتعد النوی عن بعضها بعدا أکبر بکثير من بعدها عن كهاربا. 

ه - في السماء تتألف المجرات من تكدس آأعداد هائلة من النجوم والكواكب. وقي 
الأرض تتألف القطع (من صخور وحصى وغيرها) من تكدس أعداد هائلة من النوى 
والكهارب. 

> - في السماء تسير النجوم والكواكب ال مكدسة لتشكيل المجرات حسب نظام 
دقيق لا تحيد عنه. وني الأرض تسر النوى والكهارب المكدسة لتشكيل القطع (من 
صخور وحصی وغیرها) حسب نظام دقیق لا تحيد عنه يماثل نظام النجوم والكواكب. 

۷- في السماء تتجاذب النجوم والكواكب في| بينها حسب قوانين معينة. وفي 
الأرض تتجاذب النوى والكهارب فيم بينها حسب قوانين نماثلة هما 

فيا أها الإنسان الحائر. يا من تفتش عن الحقيقة. هل تستطيع أن تجد تفسيراً لكيفية 
معرفة القرآن وجود تماثل بين الأرض والس|اوات ومن الأرض مثلهن# والذي م يعرف 
إلا في العصور الأحيرة بعد البحوث العلمية الكثيرة ا لمضنية الطويلة. 

وهل تستطیع أن تظن ن الإنسانية في زمن حمد يي كانت تعرف شيئاً من ذلك؟ 
أو کان بإمکانما معرفته؟. 


۸۱١ 


هلى تستطيع أن جد تفسيراً مذا إلا أنه وحي من لدن عليم خبير أنزله على رسول 
أرسله؟ . أما أنا فلا أجل تفسرا آخر. 

تصور لتوزع النجوم على طبقات الكون 

عرف من البحوث الدقيقة أن أقرب شمس إلى مجموعتنا الشمسية تبعد عنها حوالي 
أربع سنين ضوئية وثلث. وهي النجم ا معروف ب(قنطوروس )١‏ أي أكبر نجم مرئي في 
كوكبة قنطوروس. وإن من النجوم ما يبعد عنا ملايين السنين الضوئية وملياراتما. 

تسبح هذه النجوم وكواكبها في الفراغ: 

نقول إنها تسبح في الفراغ بالنسبة لحواسنا فقط . و إلا فمن غير المستبعد أن يكون 
ا وم کل اء . كا أنه من الممكن أن يكون مثل هذا 
اي موجودا ین نوی الطبقات الأرضية. 
الحثافة aT‏ 1 ا الثانية التي هي اشا راغ تی تسبح فيه 
ذات كثافة أقل من الأول بين أبعادها بين بعضها أكر منها. وهكذا حتى الساء 
السابعة التي تغلف الكون كلهء والتي نظنها كذلك فراغاً تسبح فيه أجرام متباعدة بين 
بعضها أكثر من أي ساء آخرى» وقليلة الكثافة إلى حد أبعد من أجرام الساوات 

نقول هذا معتمدين على التا ثل بين الأرض والسماوات. والله أعلم . 

هل تختلف نجوم كل ساء عن الساء الاخرى؟ 

قال سبحانه: *إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ”٠ء‏ لإولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح€"» ... وزينا الساء الدنيا بمصابيح 4" . 

تحصر هذه الآيات وجود النجوم المضيئة في السماء الدنيا. وكلمة (دنيا) هي مؤنث 


(1) الصافات (1) . () الك .)٠١(‏ (۳) فصلت (۱۲). 


A۲ 


إذن» فأقرب ساء لناء وهي الساء إلتي نحن جزء منهاء هي المزينة بالنجوم 
المضيئة. 


" 


إن تحديد الزينة پالس|ء الىدنيا يدل على عم وجود RE‏ ف 
الساوات الأحرى. إذ لو كان ذلك موجوداً لقال: لإزيتا الساء» أو السماوات «دون 
تحديد) بزينة ا 


وعليه فإنني لا أظن أن نفس العناصر والأجسام التي نعرفهافي سمائناء 
كاميدروجين والأكسجين وا لاء والحديد وغيرها موجودة في السماوات الاأحرى. 
بل أظن أن لكل ساء عناصرها وأجسامها الخاصة بها. والله أعلم. 


من این اتيت بېذه له الأنكار الغرية العويصة التي تظهر صحتها وقيمتها كلما توغل 
الإنسان بعيداً ني ا معرفة اليقينية للكون؟! 


إننا نفتش في الفلسفات والعلوم e‏ 
نری فیھا شیئاً من ال حقاتق التي تیت بها 


ولا نری فی تیت ا 


فمن أين إذن؟! اللهم إني أومن أا من عندك. ولا يمكن أن نجد ها غير هذا 
التفسير إلا إذا غدونا وثنيين وأنا حمدا بل (والعياذ بالله من الكفر بعد الإيان). 


AY 


خاطرة 

قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 . 

هذه آية تخاطب المسلمينء يدعونا فيها إلى الحعجب والتساؤل ما نراه من تحققها في 
كل ما نعلمه علم اليقين نما يمكن أن يدخل في عموم معناها. 

- فقد نزل الإسلام في مكة والمدينةء وما وسط في اليابسمة. 

- ثم انتشر شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وبقي منبثقه وسطا في العالم الإسلامي. 

- والرقعة التي انتشر عليها الإسلام ليست في مشرق الأرض ولا مغراء بل في 

- والكرة الأرضيةء بالنسبة للشمس» تقع في مكان وسط بين توابعها. 

- وهي وسط بطقسها فلا هي عالية الحرارة كالزهرة أو عطاردء ولا هي منخفضتها 
کزحل أو أورانوس. 

- وهي وسط بإنارتها وبكمية الأشعاع الساقط عليها. 

- وهي وسط بعدد أقارهاء فلا هي معدومة الأقار كالزهرة ولا هي متعدد ما 
کال مریخ وما بعلده. 


حجمه وإشعاعه. 


- وتقع ا لمجموعة الشمسية في مكان من ال مجرةء لا هو في مرکزها ولا في طرفها؟» بل 


في وسط بينه| . 
- وجرتنا وسط بين المجرات من حيث الحجم. 


إن تحقيق الآية الكريمة في كل هذه المجالات يدعونا للعجب» كا يدعونا للتساؤل: 


.)١٤١۳( البقرة‎ )١( 
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- هل يمضي هذا التحقق إلى أبعد من هذا المدى؟ فتكون مجرتنا في موضع متوسط 
من طبقتها السماوية. 

وتکون س)|ۇنا التي نحن چرءع منھها متوسطة ہین الساوات» ل هي المركزية» ولا 
با لمحيطيةء ولا بالكثيفة الأجرام ثقيلتهاء ولا بخفيفتها قليلة الكثافة. 

إن صح هذاء يكون موقعنا في السماء الرابعة أو ما حوما. 

ولقد سمعت أكثر من مرة من يقول إن الشمس في الساء الرابعة مستندا إلى 
حدیٹث شريف لم يقدر ل العثورعليه لأعرف ري العلاء بصحته. 

فإن كان الحديث صخيحاً فإنه يؤيد كوننا في السياء الرابعة. 

وعلى کل حال هذا جرد تساؤل» وعلمه عند الله سہحانه ولا نعرف ماذا سيأي مع 
الأيام. 
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مواقع النجوم 

يقول سبحانه: فلا أذ قسم بمواقع النجوم. وإنه لْقَسَمٌ لو تعلمون عظي م '. 

جاء في تفسیر ابن کثی: «واختلفوا في معنی قوله: لبمواقع النجوم# فقال حكيم 
بن جبير عن سعید بن جہیر عن ابن عباس: بمعنى نجوم القرآن» فإنه نزل جلة واحدة 
ليلة القدر من الساء العليا إلى الساء ء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين بعد ثم قرأ ابن 
ا نزل o‏ 
ا ویقال مطالعها ا را و 
جریر. وعن فقتادة: مواقعها منازما». 

- انتھی قول ابن کثر- 

هذا الأحتلاف وكل اختلاف مثله» يفرض علينا البحث (ضمن الإطار المرسوم) 
فنفتش عن آية تعينناء فإن ل نجد فحديث شريف» وإن لم نجد فنأخذ الكلمات بمعانيها 
اللخوية المعروفة المشهورة. 

س ى تمدنا بالإيضاح اللازم» ولو كان فيها 
حديث شريف ها اخحتلف فيها ا لمختلفونء ای لورد ابن کٹ کا ٹا ری فیا آورده این 
عباس شيعا من التأويل البعيد. والمعنى المباشر الذي تعطينا إياه الكليات بمعانيها 
الواضحة هو قول جاهد وا لحسن وقتادة. 

کا إن استشف من قوله تعالی الو تعلمون): 

أ - زيادة في تأكيد عظمة مواقع النجوم. ِ 

ب - جهل الناس نذه العظمة حال نزول القران. 

س - دعوة للبحث والتفکر فيها. 


وهذا يعني أن بالإمكان معرفتها. ومن البدهي أن من المستحيل معرفة مواقع نجوم 
(۱) الواقعة: ١۷ء ۷٦‏ . 


۸٦ 
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لأحذ فكرة عن هذه المسافات» نفرض أن طائرة نفاثة تسير بسرعة )٠٠٠١(‏ كم في 
الساعة بدأت رحلتها من الشمس (وهذا مستحيل طبعا) نحو (بلوتون) على حط 
مستقيم» فإنها لن تصل قبل ستمثة سنة من الطيران المستمر (على فرض أن السيار ثابت 
في مكانه)ء وإذا ردنا الدقةء فإنها تحتاج إلى حوالي 1۸٩‏ سنة. 

ويمكن أخذ فكرة عن هذه ال مسافة بطريقة ثانية. فلو أردنا ن نعد من الواحد إلى 
المليار عدا سريعاً دون توقف ودون أن نقطعه بأكل أو شرب أو نوم للزمنا اکر من غ 
سنوات. أي يلزمنا ستون سنة لنعد من الواحد إلى ستة مليارات (البعد بالكيلو مترات 

هذه الأبعاد التي تبدو خيالية هي أبعاد بين أفراد عائلة واحدة تسير مجتمعة في 
الفضاء الرحب ملتفة حول أختها الكبرى الشمس. 

لكنها رغم ضخامتها فهي ضئيلة تافهة أمام الأبعاد بين الشموس. 

الأبعاد بين الشموس: 
ملياراتما. وتصبح وسائل القياس السنين الضوثية والبارسك (الفرسخ الفلكي)“. 

والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء ني سنة واحدة وهي تساوي 
)٤1١ ۸٠٠ ٠٠٠ ٠٠١(‏ تسعة ترليون وأربعمشة وستون مليارا وث| نمثة مليون كيلو 
مت وهذا رقم لو أردنا أن نعد من الواحد حتى نصله للزمنا أكثر من مغة ألف سنة لا 
نأكل فيها ولا نشرب ولا ننام. والفرسخ الفلكي يساوي ۲۱ , ۳ سنة ضوئية. 

إن قرب نجم إلى شمسناء وهو المسمّى (قنطوروس أً) يبعد عنا حوالي ربع سنين 


(1) البارسك = المسافة التي يجب أن نبتعدها عن الأرض لنرى البعد بينها وبين الشمس من زاوية 
قدرها ثانية واحدة» والكلمة هى فرنجَّة لكلمة «الفرسخ». 
: هي فر سخ 
(۲) سرعة الضوء = ٠١, ٠٠١‏ كم في الثانية الواحدة. 
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وتبعد الشعرى اليا نية عنا بها يزيد عن ست سنين ضوئية. 

ك يبعد النجم (دجاجة )٦١‏ حوالي ثا ني سنوات ضوئية ونصف. 

وقد رؤي أن هناك عدداً ضئيلاً جداً من النجوم لا يزيد عن السبعة تنقص أبعادها 
وملیاراعا. 

المحرات 

تتكون المجرة من نجرم وأتربة وغازات. وتحتوي مجرتنا التي نحن جزء منها على 
أكثر من مثة مليار شمس مثل شمسنا مضافة إلى توابعها التي قد يبلغ تعدادها أكثر من 
هذا العدد. عدا الشموس (العملاقة) و(فوق العملاقة) التي تعد با لملايين. 

إن شكل جرتنا يشبه فطرة مستديرة د د ضخمة» منفوخة من وسطها. 

ومن موقعنا داخل هذه الفطيرة لا نستطيع الرؤية إلى مسافة بعيدة باتچاه المركز 
بسبب وجرد أتربة تعجب منطقة المركز عن الأنظار وال مناظي. ولكن الرؤية بوضوح 
ممكنة في اتجاه الحافة القريبة منا. وأهم ما نراه هو حزام المجرة (درب التبان) ويرى 
كالغيم لكثرة نجومه. 

ما حجم هذه ال لفطبرة (جرتنا) فهو من أ ر أضخامة ر بحیث د يصعب علینا تصوره» فإن 
قطرها يزيد على )٠٠١(‏ ألف سنة ضوئية. وتقع المجموعة الشمسية على بعد )١١(‏ 
ألف سنة ضوثية من المركز و(١۲)‏ لف سنة ضوئية من الحافة. أي في مكان وسط بين 
المركز والحافة. 

ونجرتنا -كا ذكرت آنفاً- منفوشة عند المركز ثم يقل سمكها تدريجياً ني اتجاه الحافة 
حيث يبلغ نايته الصغرى. وتتوزع نجومها إذ ذاك على آذرع لولبية. والشمس وتوابعها 
تقع بالقرب من أحد هذه الأذرع. 

معة آلف سنة ضوئية!! كلمة سهلة جداً !! لكن لو حولناها إلى كيلو مترات وأردنا 
أن نعدها ٤٤.۲١۱(‏ ...) لاحتجنا إلى عشرة مليارات سنة لا نشرب فیها ولا نأکل ولا 
ننام!! 
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هذا هو قطر جرتنا التي شمسنا إحدى نجومها. 

وهناك في الكون رات آخرى يقدرون عددها بملياري رة وهو تقدير غير 
صحیح» فقد تکون الحقيقة أضغافا هذا العذذ: 

وقد قدر البعد بيننا وبين رة قريبة من جرتنا ما يزيد عن مليون ونصف من السنين 
الضوئية. ويمكن رؤية هذه المجرة شتاء بين نجوم كوكبة (المرآة المسلسلة) كبقعة 

إغها تبعد عنا أكثر من مليون ونصف من السنين الضوئية (فقط) !! (ما أسهل 
لفظها!) ومنها نعلم أن المجرات الأحرى قد تصل المسافة بيننا وبينها إلى مليارات 
السنن الضوتية أو مئات ملياراتما أو ألوف ملياراتا أو أكثر!!!. 

وندرك شبحاً من الضخامة الرهيبة هذه الأبعاد إذا عرفا أن المسافة بيننا وبين 
القمر تساوي ثانية ضوئية واحدة وثلث الثانية فقط . 

أفلیس القم إذن قريباً جداً جداً جدأًء بل وأقرب من قريب؟! 

هذه صورة عن مواقع النجوم . 

صورة آخرى 

نعلم ألا شيء في الكون ساكن» فالكل في حركة مستمرة» من الكهارب حتى 
الوس و لجرات: 

بل إني أعتقد أن الكون ذاته (السماوات والأرض) يجري في فلك له #وكل في فلك 
يسبحون)» وإنه يدور أيضاً حول نفسه. ونستطيع أن نستنتج هذه النتيجة أيضاً من 
التماثل بين الأرض والكون. 

وعل هذا فمواقع النجوم غر ثابتة أو عحصورة ف ملطقة وأحدة» بل هي أفلاك 
ججهولة الحدود تسبح فيها النجوم. 

وفي مجرتنا -ولعله في كل جرة- تجمعات نجمية كروية تتألف من مثات الآلوف من 
النجوم» تجمعت في الأصل وسارت هكذا في رحلتها عبر الزمن. 


۹۰ 


وليس من المستبعد أن تكون جيع النجوم» أو أكثرهاء موزعة على تجمعات كرويةء 
بحيث تكون المجرة مؤلفة من وحدات هي التجمعات الكروية. والتجمع الكروي 
مؤلف من وحدات هي الشموس بتوابعها أو رفاقها. 

ومن الجائز أن هذه التجمعات الكروية تدور حول نفسها إلى جانب دوراما كجزء 
من المجرة حول مركز المجرة. 

فلو استطعنا تحديد مسارات النجوم (مواقعها) في التجمع الكروي» كا لو استطعنا 
تحديد مسارات التجمعات الكروية في المجرة» ثم لو استطعنا تحديد مسارات المجرات» 
لرأينا أفلاكاً معقدة تتكون من دوائر مفتوحة أو أقواس شاسعة تتصل أطرافها لتشكل 
داثرة مفتوحة أو أقواساً أكبر وأكبر تدور حول مركز المجرة الذي يدور حول مركز الكون 
راسا دوائر معقدة التعرج» تتجاوز أبعادها مئات ال مليارات من السنين الضوئية!!. 

ولو أضفنا حركة الكون في مساره لعرفنا أن للنجوم مواقع (أفلاك) لا يعلم مبتداها 
ومنتهاها إلا الله سبحانه. 


ولعل أسهل تعبير يقرب هذه الصورة إلى أذهاننا هو قولنا: (مواقع النجوم معقدة 
الأشكال» لا نائية الأطوال»'. 


هذه هي مواقع النجوم!!! 
وهذه هي عظمة مواقع النجوم!!! 


وهذه وا-حدة من آيات القرآن العظيم!!! 

لفلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم). 

والاآآن. أورد السؤال المعهود: 

هل يمكن لإنسان وجد قبل أربعة عشر قرناً آن يقول مثل هذا الكلام؟! 


(۱) لا نہائية الأطوال بالنسبة للعقل اللإنساني المحدود. أما بارىء النجوم ومواقعها فكل شيء عنده 
بمقدار. 


۹۱ 
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١‏ - عندما ننظر إلى كوكب في السماء» فإننا لا نراه في لحظة نظرنا إليه؟ وإنا نراه 
قبل مدة تختلف حسب بعده عنا. فمثلاً عندما ننظر إلى قنطوروس الأول" فإننا في 
الحقيقة نراه في الحالة التي كان عليها قبل أربع سنين وثلٹ» لأن ضروءه الساقط على 
أعيننا انطلق منه منذ أربع سنين وثلث» ولو حدث له حادث الآن فلا يمكننا رؤية هذا 
الحادث إلا بحد هذه المدة. 

ومثلاً آخس رة المرأة المسلسلة: فعندما نراها -سواء كان ذلك بأعيننا المجردة أو 
بأكبر نظارة فلكية فى المراصد- فإنا نراها في ماضيها قبل مليون ونصف من السنين أو 
آكثر 

أما وضعها الحالي فنجهله كل الجهل ولا يمكن رؤيته من الأرض إلا حين وصول 
الضوء الذي ينطلق منها في هذه اللحظة إلى الأرض» وذلك بعد مليون ومس | ئة ألف 
سنة!!. وهب أن حادثاً كونياً سبب إزالتها من الوجود في هذا الوقت» فإننا سنبقى نراها 
کا هي حتی يسقط على آعيننا آخر شعاع انطلق منها قبل آن تزول. آي بعد مليون 
ونصف من السنين أو تزيد. 

إذاً - وكا يقولون- إذا أردت أن ترتد إلى ا لماضي السحيق» فليس من وسيلة أسهل 
من أن ترفع عينيك إلى النجوم. 

۲ - هناك شبه كبير بين مجرتنا ونجرة المرأة المسلسلة. فله) نفس الحجم تقريباًء كا 
لكل منها أذرع لولبية صادرة عن المركز كما يوجد في كل منه| أتربة وغازات مبعثرة في 
الفضاء السحيق بين النجوم (بحيث لو استطعنا أن نجمع الأتربة أو الغازات الموجودة 
في كيلو متر مكعب لا ملأت زاوية في علبة ثقاب) ولكن مجموع هذه الاتربة والخازات 
المبعثرة في فضاء المجرة يكفي لہناء نجوم وكواكب أكثر من نجوم المجرة وكواكبها). 
كمابحيط بكل من المجرتين هالة من التجمعات الكروية التي تحتوي على نجوم زرق 


(۱) قنطوروس لا يلرى عندنا في نصف الكرة الشمالي» وإنا يمكن رؤيته ابعداء من جنوب خط 
الاستواء بقليل حتى القطب الجنوبي. 


۹۲ 


متألقةء ويمكن تمثيل مجرتناء أو مجرة المرأة المسلسلة بالشكل التالي (شكل٤):‏ 


۳ - تختلف النجوم بعضها عن بعض اختلافات واسعة المدى» فهناك نجوم بالخة 
الا خا ويسمى النجم من هذا النرع (فوق العملاق)ء قطره أكبر من 
الشمس بحوالي )٤٥١(‏ مرة. ونجوم أقل ضخامة يسمى وإحدها (العملاق) قطره كبر 
من قطر الشمس بحوالي )۲١(‏ مرة. د ثم النجوم (السوية) التي تؤلف الغالبية العظمى 
کر س فان ل لاد البيض ويبلغ قطر بعضها ٠٠٠/١‏ 
من قطر الشمس» وهي عالية الكثافة جدأء فقد تزن سعة لتر واحد من مادتما هسين 

طنا. ويظن أن الأقزام البيض هي كواكب تابعة لشمس ما ضغطت مادتما بحادث 
کوني مجهول» ویظن ا تنفجر هذه الأقزام لتشكل التوابع التي تدور 
حول النجم» مثل توابع الشمس. 

ونا آظن آنہا آجرام تسربت إلى سانا من سماء آخری آقرب إلى مركز الکون (کا 
يحدث مثل هذا في الأرض» فقد نرى مادة من طبقة السيا متسربة في السيال» ومن 
کک ومن الماء معلقة في المواء» كا يوجد مشل هذا التسرب في الاتجاه 
العكسي. , ننا نرى مادة من المواء متسربة في الماء ومن الماء متسربة في السيالء 
ومن في السي) كجذور الجبال). 


وطبعاً هذا ظنٌ لا يغني من احق شيا 


۹۳ 


الأطوارٌ التي مر با الكون 
يقول سبحانه: #وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على 


الماء ليبلوكم یکم أحسن عملدي) [أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا بۇمنون‰ (أأنعم أشد خلقاً آم 
السماء بناهاء رفع سمكها فسواهاء وأغطش u‏ وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك 
دحاها چ . 


#قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آنداداً ذلك رب 
العالين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواعما ني أربعة آيام سواء ا 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائنيا طوعاً أو كرهاً فالتا آتينا طائعين 
فقضاهن سبع سما وات ني یومین وأوحی في کل ساء آمرها 6ه“ . 

هو الذي خلق لكم ماني الأرض جيعاً ثم استوى إلى الساء فسواهن سبع 
ساوات وهو بکل شيء علیم)ه. 

يعرف كل من قرا القرآن ثلائة أنواع من الأيام: 

١‏ - اليوم الأرضي ۲٤١(‏ ساعة). 

۲ یوم مقداره آلف سنة. 

قال تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة ما تعدون» #يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم بعرج إليه ني يوم كان 
مقداره ألف سنة ما تعدونه". 

۳ - يوم مقداره خسون آلف سنة. 

قال سبحانه: [تعرج الملائكة والروح إليه ني يوم كان مقداره سين ألف سنة)“. 


(۱) هود (۷). () الأنبياء .)١١(‏ (۳) النازعات .)۳١-۲۷(‏ 


.)٤۷( البقرة (۲۹). )الج‎ )٥( .)۱۲- ٩( فصلت‎ )٤( 
.)٤( (۸)المعارج‎ .)١( السجدة‎ )۷( 


۹٤ 


فاي نوع من هذه الأنواع الثلاثة تعنيه الآيات الكريمة #خلق الساوات والأرض 
في ستة آيام...» خلق الأرض في یومین...» فقضاهن سبع سباوات في یومین)؟. 

لا أظنه يومنا الأرضي» وعلمه عند الله. 

وكذلك العرش فلا نعلم عنه إلا أنه أعظم مما نستطيع أن نعلم. 

- ما عدا ذلك فإننا نستطيع أن نعرف من الآيات الكريمة بعض الأطوار الكبرى 
التي مر بها الكون. 

١‏ - طور أول (مائي): نعرفه من قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء#. التي تدلنا 
على أن الكون أو الأكوان كانت في هذا الطور في حالة ماثية ولا يعلم مدته إلا الله. 

ك) إننا لا ندري إن كان ذلك الماء من نفس نوع الماء الذي نعرفه في كوكبنا الأرضي» 
آم شیا آخر؟. 

على ننا نستطيع آن نظن آنه من نوع آخر قياسا على قوله کلا: 

n eS 

وقوله سبحانه: #مثل ال حنة التي وعد المتقون فيها آنار من ء غير آسن... 

من الآية وا لحديث نعرف أن في ا لجنة ماء بختلف بنوعه عن مائنا. وقياساً على ذلك» 
نستطيع أن نظن أن الماء الذي خلقت منه الساوات والأرض يختلف بطبيعته عن مائنا. 
والله أعلم. 

۲ - طور ثان (كتلة هائلة حبلى): كان الكون في هذا الطور كتلة واحدة هائلة» 
تنطوي على نجوم وكواكب حَلقة متصل بعضها ببعض. 

نعرف ذلك من قوله تعالى: أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها...&» ومن 


.)۱٥(دمح‎ )۱( 
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فمن قوله تعالى: #رتقاً ففتقناهما) نفهم أن الساوات والأرض كانتا مجتمعة في 
كتلة واحدة تحوي كواكب غير ختلط بعضها ببعض» بل كانت ملتصقة (رتقاً) ففتقت. 

والاية الثانية یوم نطوي الساء. .# تين لنا هذه الخال بصوره ة أوضح. . ففي ٤‏ 
ا ستطوی کي للكتب» E‏ ن الكتب e‏ تطوی إل 
E E‏ 

ومن قوله سبحانه: [... کا بدآنا أول خلق نعيده# نفهم أن بدء الخلق كان كذلك 
(أي نجوماً مطوية إلى بعضها) وسيعود كذلك. 

إذن» فقد كانت هناك في هذا الطوں كتلة هائلة تنطوي على كواكب خلقة منها 
الأرض. 

فهي بذلك کانت وکأہا حبلى» فتقت فولدت الساوات والأرض. 

ملاحظة: 

مجعل بعض المغسرين من قوله تعالى: ... كانتا رتقاً ففتقناهما) أي كانتا رتقاً لا 
تمطر ولا تنبت ففتقنا الساء با لمطر والأرض بالنبات. 

على أن الآية الكريمة #يوم نطوي الساء...€ تغنينا عن الرجوع إلى مثل هذا 
التفسير التأويليء ويكون ال معنى هو ما أوردته في البحث. 

وكذلك قوله سبحانه: #... ثم استوی إل لاء ف راهن م ی وات .. تدل 
بوضوح أن الساوات السبع كانت سأء واأ-حدة» آی کائت زا ثم فتقوا سېحانه. 

۳ - طور ثالث (نجمي غازي): نرى في هذا الطور نجوماً وكواكب منفصلة عن 


e‏ ک) نری إل چانبها قساً من الكون -ولعله القسم الأعظم- بحالة 
زیه. 


رى النجوم والكواكب في قوله تعالى: [قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 


۹1 


أقواا في أربعة آيام)». 

تخبرنا هذه الآية عن بدء خلق الأرض. وهناك آية ثانية تخبرنا أنه قبل خلق الأرضء 
کان في الکون کواکب تستضيء بشموس. 

قال تعالى: 3أنتم أشد خلقاً أم الساء بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها». 

أي إنه كان في الكون ليل ونار قبل دحو الأرض. وهذا يقتضي حسب ما نعلم من 
سنة الله في خحلقه -وجود شموس تضيء وکواکب باردة تستضيء. 

ثم دحيت الأرض. 

- نرى النجوم والكواكب في هذه الآيات. 

- أما القسم الخازي من الكون فنراه في قوله سبحانه: #... ثم استوى إلى الساء 
وهي دخان فقال ها وللأرض...#. 

هذه الآية من قوله تعالى: #قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض...€ إلى قوله: 
لثم استوى إلى السماء وهي دخان...€ تدلنا -إلى جانب الآيات السابقة- على وجود 
الكواكب والنجوم والغازات إلى جانب بعضها في هذا الطور ولم تكن الساوات السبع 
على طبقات سبع متميزة عن بعضهاء وهي الساوات السبع. 

يدلنا على ذلك قوله سبحانه : لثم استوی إلى الساء وهي دخان فقال ها وللأرض 
أئتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سما وات في ومین وآوحی في کل 
ساء آمرها...4. 

ويوم القيامة هو نهاية هذا الطور وبدء طور آخر. 

ل أستطع أن أستنبط من القرآن الكريم كيف كان الكون قبل الطور الأول (المائي) 
ولا آدري هل نستطيع أن نستشف من قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء# أن الطور 


۹۷ 


المائي آزلي. 

أقول: كتبت الحملة السابقة «لا دري ... أن الطور المائي أزلي» في الطبعة الأولى 
هذا الكتاب وكنت اھا ل میا او لار الإنسان أنا خلقناه من قبل وم 
يك شيئاڳ التي تقدل عل أن الإنسان كان في الأصل عدما بجسمه وروحه» وب) أن 
الأصل الأول لحسمه كان من ذلك الماءء إذنء فقد كان ذلك الماء في الأصل عدماً. 
وأستخفر الله سبحانه من تلك الغلطة. 

كا م أستطع أن أتبين الطريقة يقة التي كان ينقل الكون بها من طور إلى أخر. ولا أريد 
أن أترك لخيالي العنان فيتخبط في تلك المتاهات» لسببين: 

١‏ - ليس هذا من موضوع الكټاب. 

۲ - كل ما يتصوره ا نيال وما يأتي به من الطرق التي نتخيل أن يكون الكون قد 
انتقل بها من طور إلى آخر لا تعدو آن تكون من الظن» وإن الظن لا يغني من الحق 

إن العجب العجاب في هذه الآيات» وما يدعو للدهشة والاستغراب هو خالفتها 
O E E‏ 
عن الکون وبنائه ومېدئه وتطوره. 

موضوع هذه ال مخالفة نكاد نحس بصحته» وإن كانت البراهين ا لمادية غير متوفرة» 
فيم) أظن» بعد -ما عدا مشاهدة الغازات المنتشرة في الفضاء بين النجوم والتي يمكنها 
أن تشكل عددا من النجوم أكثر بكثير من الموجودة. هذه المخالفة لا يمكن أن تفسر إلا 

إذلو كانت من عند عمد اة لجاء با يتناقله الناس -وخاصة اليهود والنصارى- 
أو لتأثر بآرائهم على الأقل» أو لجاء بخرافات وأساطير مثل التي كانت موجودة. 

اللهم إني أمنت بك وبنبيك. 


۹۸ 


من شجون الحدیث 

١‏ - هناك نظرية قديمة تسمى (وحدة الوجود) نراها في أكثر الفلسقات القديمةء 
ولعل الأصل الذي تفرعت عنه هو المندوسية» وأبرز من يصح بها من متصوفة 
المسلمين هو الشيخ عيي الدين بن عربي» وكان أشهر من نادى بها في الغرب 
الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا. 

إن المخلوقات بجميع أنواعهاء إن هي جزء من الله» ولا شيء في الوجود إلا الله 
وما الكون بيا فيه بالنسبة لله إلا كموج البحر بالنسبة للبحر. 

وهذه صور من نصوص وترانيم وحدوية ختلفة. 

- جاء ف الرامايانا (کتاب هندوسی مقدس): «إن الله هو مد الخلود وجزره حیٹث 
العمل والعامل واحدا»ء «يقول الله للعقل: نا هو الكائن ف| العام إلا بصري وما الصور 
وا مواد وا لحواهر إلا عناصري». 

- ومن (کریشنا مورتي) وهو کتاب بوذي: 

کا یزنصب النهر العظيم ف البحار). 

هكذا مشيت إليك 

ونفسي غنية من السفر الطويل 

غنية بخبرة الأجيال 

ويا حبيبي 

کا یمترج الندى 

بالعصارة التى تغذي الزهرة 

گدلك افا آنا وا نت الان ادا 


ومن الأوبانيشاد (وهى الاجزاء الأحرة من الفيدا) (كتاب الهندوس): «(هذه هي 


(۱) بل الأرجح أا أقدم من ذلك» ولعلها و إبليس إلى الأرض أو بعد ذلك بقليل. 
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الحقيقة. مثلم] تنطلق» بالألوف» من النار الملتهبةء الشرار المهاثلة بطبيعتها للناں كذلك» 


- أوبانیشاد مونداكا- 
«... کا جرج العنکبوت خيوطه ویلفها حوله. 
وكا يرتفع العشب على الأرض. 
وكا ينمو شعر الرس والجسد في الإنسان. 
هکذا يرتفع ویوجد کل شيء هنا من الذي لا یفنی». 
-أوبانیشاد مونداکا- 


ونما جاء في التلمود: 
«... وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح آنا جزء من الله .٠...‏ 
ونما جاء في كتاب الفتوحات الكية الذي ألفه الشيخ عي الدين بن عربي: 
فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. 
فما نظرت عيني الى غير وجهه وما سمعت آذني خلاف کلامه 
(فتوحات ۲/ )٦۰ ٤‏ 
وما جاء ني (فصوص الحکم): 
يسع نفسه ولا لا يسعها...٠.‏ 

-نص حكمه فردية في كلمة حمدية- 

وفيه: 
فأنٿ عبد وآنت رب لمن له فيه أنت عبد 
-نص حكمة عليّة في كلمة اساعيلية- 


ومن الأّناشيد التى يرددها الكشرون: 


ا yS‏ : #وجعلوا له من عباده 
جزءا إن الإنسان لكفور مبين4#'. 

ونقرا : [وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت ال جنة إغهم لمحضرون» سبحان الله 
| د فون 4 . 

من الواضح أن فكرة وحدة الوجود تجعل الأرض والشمس والقمر والنجوم وا نة 
والنار أجزاءٌ من الله» كا تجعل الملائكة والإنس وا لجن كذلك أجزاءٌ منه» ومنهم أنا 
وأنت وهو وهي» فا لآية الأولى [وجعلوا له من عباده ...) صريحة بتكفير من يقول بهذا 
إن الإنسان لكفور مبين#. 

والآية الشانية #وجعلوا بينه وبين الحنة ...€ تنزه الله سبحانه. عن هذا الوصف 

ونقرا ني القرآن أيضاً: أو لا يذكر الإنسان نا خلقناه من قبل ول يك شيئاً»". 

فلو کان الإنسان جزءا من الله لکان شیتاً قبل ن یخلت وحین خلق وسیبقی شیتاً إلى 
الأبد. ولكننا نرى الآية الكريمة صريحة بأن الإنسان حلق من لا شيء أو من العدم. 
وهذا ينقض فكرة وحدة الوجود من أساسها. 

۲ - ظهرت نظرية سنة ۱۹٤۸‏ عرفت بنظرية (استحداث المادة) أو (حالة 
الاستقرار). ملخصها: 


اكل حجم من الحيز في جميع أنحاء الكون يجب أن يجحتوي دائ على نفس الكمية 
من الادة. ولا کان کل حجم هو تزاید ببب توسّع الكون المستمں »فلا يدمن 
استحداث مادة جديدة من العدم ا مستمرا للاحتفاظ بالتوازن. وتظهر الادة 
الحديدة في شكل ذرات الهيدروجين. ومن السهل تبیان كيف أن معدل الاستحداث 


.)۱١۹ ۰۱٥۸( الصافات‎ )۲( .)٠١( الزخرف‎ ) ۱( 
.(۷( مریم‎ (۳) 


بطیء ا بخ آنا لا نستطيع أن نلاحظه مباشرة. ونتجمع ذرات ايدروجن 
بطريقة أ يتم بحثها بعد في مجموعات شمسية متحدة تنقسم بعد ذلك إلى النجرم 
وسحب الغبار والغاز». 

ظهرت هذه النظرية أول ما ظهرت في لندن على يد جماعة من الكتاب قاموا ها 
بدعاية واسعة. وول من نادی بها هو (فرد هوبل). 

لا نقبل هذه النظرية للأسباب التالية: 

١‏ - تتناقض مع قوله تعالى: أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففنقناها). 

۲ - ينقضها ما فهمناه من القرآن الكريم من أن الكون كان ماء» ثم كتلة مادية 

۳ - لا يستطيع إنسان أن يؤكد أن الميدروجين موجود في الأجرام القريبة من مركز 
الكون أو الأجرام المحيطيةء وني القرآن الكريم ما نستشف منه أن لكل طبقة كونية 
(سے|اء) موادها الخاصة ا. وقد مر هذا ف بیحٹ سابقی. 

٤‏ - في القرآن الكريم آية هي #والسماء بنيناها بأد وإنا وسعون) يمكن أن 
يشمل تعميمّها هذه النظرية بعد تعديلها. ولكننا لا نعتقد ذلك. والله أعلم. 


# هّ 

يقول سبحانه: 3... والساء بنيناها بأيد وإنا موسعون)(. 

- من الواضح أن المراد بكلمة (الساء) هو السموات كلها (أو الكون). ومثل هذا 
مکرر ني القران. 

- الأيد هو القوة. 

- موسعول = اسم الفاعل من فعل (أوسع) من (السعة). 

- إن وجود كلمتي والساء بنيناها قبل كلمة (موسعون) هو حسب الأسلوب 
ومن التعبيبر «إنا لموسعون» نفهم أحد أمرين: 

أ - إما الاستمرار في الفعل. وهذا مثل قوله سبحانه #فلا أقسم برب المشارق 
N‏ فقدرة الله مستمرة. 
E‏ هر 
OE‏ ك ou a‏ إل 
ا القيامة کک LT ET‏ ان هذا 

est‏ اخذ في التوسع. 

لقد دلت الأرصاد (التي لم تآخذ الصفة التأكيدية بعد) أن المجرات القريبة منا 
(بحيث يسهل رصدها) تبتعد عنا بمعدل يحوم حول )٠١(‏ آلف كيلو متراً في الثانية. 


ويظن والظن لا يغني من الحق شيئا) أن الأجرام الموجودة في الطبقة المحيطية 
(۱) الذاريات .)٤۷(‏ 
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من الكون (الساء السابعة) تبتعد عن مركز اإكون بسرعة الضوء. 

أورد هذه النظرية التي يلوكها علماء الفلك للاستئناس فقط لأا ل تدخل بعد إلى 
عالم الحقائق الحسية“. 

ومع ذلك» فهي حقيقةء لآن القرآن الكريم خبرنا بها 

إن إیراد القرآن الكريم ىذه الحادئة عجیب من وجهین: 

١‏ ن یقل ہا إنسان قبل النبي َيه ولا في زمنه ولا بعده حتى السنوات الاأحرة. 
وهي غريبة جداً على العقل الإنساني في ذلك الوقت . ولدى أكثر الناس في وقتنا هذا. 

۲ - كونها حقيقة سيتأكد منها البحث العلمي عاجلاً أو آجاً وقد دلت المراصد 
على وجود تغير في طيف الضوء الآتي من مجرة المرأة المسلسلة مثلا بشكل انحراف نحو 
الآمر والتعليل العلمي هذا الانحراف هو ابتعاد المجرةء وهناك من يعطيه تعليلاً آخن 
لکنه فپه نظر. 

أفلا يدل إيراد القرآن هذه الآية على أنه ليس من عند بشر؟!!! 

للتسل ةة 


١‏ - إن حادثة توسع الكون يمكنها تفسير سبب تفلطح المجرة كالفطرة ة وتفرع 
آذرعها: 

لنتصور التجربة الاآنية: 

لنأت بال جزء الداخلي (المطاط) من كرة القدم (فوتبول) ولنلصق عليها جيداً قطعة 
صغيرة بشكل نصف كرة من معجون ذي رخاوة مناسبة. 


م لخ الكرةء فن سع» ا مأذا ممحدث أقطعة المعجون. إا تأحذ بالتفلطح 
شيعا فشيعاً حتی إذا بلغ مدد الطابة حداً ا آحذت أطراف القطعة بالتشفق. 


2) كان هذا في زمن الطبعة الأولى هذا الكتاب» أما في زمن هذه الطبعة الرابعةء فلا أعرف ماذا جذ 
في مثل هذه المواضيع. 


وأخيرا نحصل منها على شكل فطيرة منفوشة الوسط يقل سمكها كلا اتجهنا نحو 
الحافة» تنتهي بأذرع بينها شقوق سببها التمدد. 

يمكن أن يكون مثل هذا ما حصل للمجرة. 

کا یمکن آن پکون شیتآ آخر. 

وعلی کل حال» یبقی هذا الت لتفسير دع لفكرة ة توسع الكون. 

۲ - قد يتساءل ال مرء عن حجم الكون. لكن لا يوجد أي دليل في الوقت الحاضر 
يعطي فكرة صحيحة عنه إلا بعض التخرصات. 

إن الشيء الوحيد اليقيني هو أن الكون وإسع الأرجاء سعة تفوق حدود الخيال 
بأكثر غا يتصوره ا نيال فلا آقسم بمواقع ا وإ نه لقسم لو تعلمون عظيم). 

وقد حاول بعض الرياضيين أن يتخيل رق لنصف قطر الكون بناءًُ على حسابات 
خاصة» فكان الرقم )١١(‏ مليار سنة ضوئية. 

يكون قطر الكون بذلك )۷١(‏ مليار سنة ضوثية. 

وإذا كانت سرعة الأجرام الكونية المحيطية في انطلاقها مبتعدة عن المركز تساوي 
(ك| يظنون) سرعة الضوء» فإن قطر الكون يحتاج إلى خسائة مليون سنة ليزداد طوله 
بنسبة ۷١ /١‏ . 

E a 
ا ا‎ 
تخلفه قشرة من نجوم منتشرة متحركة متميزة إلى سبع طبقات» سمكها يتجاوز حدود‎ 
Eas 

- كتلة مركزية (في مركز e‏ تتألف من مادة عالة الكثافة جداً جداء بحيثف 
من الممكن أن يكون وزن السانتمتر المكحب منها يزن لوف الأطنان أو ما هو كش ومن 
الممكن أن يكون بينها فراغات» وقد لا يكون. ولا ندري إن كانت هذه أو الطبقة 
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المحيطة بهاء هي ال معنية بقوله تعالى: #والسماء ذات الحبك) اشارة إلى أنها متصلة ببعضها؟. 


- تغلف السماء المركزية نجومٌ تسبح في الفراغ تحيط بها من جميع جوانبهاء كثافة 
ادتها أصغر من كثافة مادة الساء المركزية» وأبعاد أجرامها عن بعضها أكبر من أبعاد 
الأوى» وكذلك سرعاتها. وهذه هى الساء الثانية. 

- وتغلفها السياء الثالثة بنجومها المتباعدة أكثر والتي هي أقل كثافة وأكبر سرعة. 

- وهكذا حتى الساء المحيطية التي تنطلق نجومها في اللانماية بسرعة كبيرة جد 
لكن هذه السرعة مها كبرت فلا يكاد الكون يتأثر بها لسعته المائلة الرهيبة» ومن الجائز 
ألا يكون فيها أجرام متميزة كثيرة أو كبيرة وأن أكثر مادتها غازات خفيفة» ولعل أثقل 
عنصر فيها خف من اهيدروجين» والله علم» فا هذه إل تخرصات مبلية عل المنطق 
الإنساني المركب على الخطا. 

- قلت: إن النجوم تسبح في الفراغ» بانياً هذا القول على ما يرى بين الأرض والقمر 
وبينها وبين رفيقاتها السيارات. لكن من الجائز أن يكون هناك شىء ما لا ندركه 
بحواسنا يمع بين نجوم كل طبقةء ونظنه فراغاً لعدم إدراكنا له. 


8 0 4 ۰ 
ر 2 للکور 
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كل نقطة نمثل مليارات المجرات ( شكل رقم )١‏ 
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قال سبحانه: اإويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف 
سن ما تعدون)  ١‏ > لإيدبر الأمر من الساء ل 
سنة ما تعدون 4 ء لتعرج الملاثكة والروح ليه في يوم کان مقداره مسين ألف سنة4. 

في الوجود أيام ختلفة الأطوال احتلافاً شاسعاً. فنحن نعرف يومنا الأرضي» والأيات 
الكريمة تخبرنا عن نوعين أخرين» أحدهما أطول من يومنا الأرضي بمئات الألوف من 
المرات» والثاني طول بملايينها. 

واليوم -كما هو معلوم- بالنسة لكوكب ماء هو المدة التي يقضيها هذا الكوكب في 
es‏ وهذه المدة تختلف من نجم إلى آخر. 

فاليوم ف الأرض ربع وعشرون ساعة. 

وني المريخ طول من اليوم الأرضي بسبع وثلائين دقيقة. 

ويبلغ يوم القمر قريباً من تسع وعشرين يوماً أرضياً. 

ونختلف يو م الشمس من منطقة إلى أخرى» فهو في خط استوائها يبلغ حوالي خسة وعشرين 
وا أرضياء بینم ينجاوز الثلائين يوماً أرضياً بالقرب من قطبيها . وهذا ہسبب عدم صلابتها. 

وی عطارد اوی ا أرضياً. إلخ... 

أما الشموس الأحرى فمجهولة ا يوم المجرة. وما يقال عن الزمن 
اللازم هما لتدور حول نفسها دورة واحدة ينقصه اليقين العلمي. ولا ندري ما ڀاتي ٻه المستقبل. 
لكن من المعقول أن يختلف يوم المجرة من منطقة إلى أخحرى لأن نجومها غير متأاسكة» 

أما اليوم الكونيء آي ااا ا وأحدة فعلمه عند الله . 

هکذا نری أن لکل نجم یومه» كما أن لکل تجمع نجمي صغر أم کر یومه أيضاً. 

ولا ندري عن اليوم الذي مقداره ألف سنة جا تعدون» والذي مقداره خسون آلف 
سنة» هل ما ٻالنسبة لشيء في کوننا آم خارج عنه؟؟. 

وجه الإعجاز في هذه الآيات: 

كيف عرف عمد اة أن ني الوجود أياماً ختلفة الأطوال؟! 


(۱) الج )٤۷(‏ . (۲) السجدة(٥).‏ 
(۳) المعارج (6). 


الحياة فى الكون 

قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على 
جمعهم إذايشاء قديري. 

الآية واضحة كل الوضوح. 

فمن آيات الله الدالة عليه وعلى قدرته خلق السماوات والأرض وما بث فيهءا (أي ف 
السا وات والأرض) من دابة. والدابة هي كل ما يدب على الأرض 

إذن» فهناك» ف بعضص الكواكب المنتشرة ف الس|وات» ٿتوجد حیوانات تدب 
الحياة النباتية والحيوانية مبثوثة في الكون» وليست عحصورة في الأرض وحدها. 

أما الحياة الإنسانية العاقلة فليس في القرآن الكريم ما يدل على وجودها على غير 

وجب أن لا نظن مطلقاً أن الملائكة يدخلون في معنى كلمة (دابة) لأم لا يدبون 
على الأرض ولا يسیرون على أقدام 

ولا تعني كلمة دابة إلا كائنات حية يشكل الماء العنصر الرئيسي في تركيبها 
العضوي أياً كانت هده الدابةء لقوله تعاى: *إوالله خلق كل دابة من ماءي. 

وا لملائكة نورانيو الأجسام. 

وآية ثانية في القرآن الكريم تؤيد هذاالقول. يقول سبحانه في سورة النحل )٤۹(‏ 
# وله پسحد ما ف الساوات وما ف الأرض من دابة واللائكة وهم لا پستکرون#. 


حيث تقرر هذه الآية -في| بخص موضوعنا- وجود الدواب في السماوات» وأنها غير 
اللاتكة. 


(۱) الشوری (۲۹). (۲) النور .)٤٥(‏ 
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لنتساءل: هل کان ني زمن محمد بل أو قبله أو بعده من يعرف أن في السا وات 
دواب؟!. 

ألم تكن نظرعہم إلى الساء نظرة تقديس ملائکي: أو لاهيء فلا پو جد ف الساء إلا 
الملاتكةء أو الآمة. فجاء القرآن الكريم ليقرر أن في الساء دواباً كالأرض. 

إن وجرد الحياة النباتية خاصة والحيوانية أصبح شيعا مسلا به الآن وإن لم يدزل 
الدليل الملموس على ذلك» لأن هذا الدليل لا يمكن أن ينزل قبل وصول الإنسان إلى 


تلك الکواكب» وهذا ليس ببعيد. 
هل هناك تفسیر آخر غیر أن في الوجود علیم خبیں ون هذا العليم الخبیر أو حى 
إل محمد لا ما آوحى ؟! 


صدقوني» صدقوني» صدقوني» أن هاتين الآيتين وحدهما كافيتان للبرهنة على أن 
محمداً رسول الله؟ (دواتٌ في السا وات !!! يا لطيف!!!) 


SE 
ثم لترونہا عین‎ e اليقين.‎ E قال سہبحانه:‎ 
اليقين)" وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر)"" 9إا ترمي بشرر‎ 
كالقص كأنه جالة 2 یا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها‎ 
الناس والحجارةه) «فإن لم تفعلوا ولن تفعالوا فاتقوا النار ا وقودها الناس‎ 
والحجارة أعدت للكافرين4* (إذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي تفور تكاد تز‎ 
من الغيظ...4 لإذا رأم ن کان بعید سوا فا نظا وزفر اي‎ 


وقال لا : «نارکم جزء من شن ا فن نار جھنم»“. هذه الثار جزء من مئة 
جزء من نار جهنم». «أبردوا بالصلاة فإن شدة ا لحر من فيح جهنم»''. 

«اشتكت النار إلى ريما فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن الله ها بنفسين» نفس في 
الشتاء ونفس قي الصيف » فأشد ما تجدون من ا لحر واشد ما تجدون من الزمهری'. 

ندرس قبل البدء في الببحث تفسير الآيات الثلاث الأرليات: 

أ- لكلا لو تعلمون عام اليقينء لترون ال ححيم» ثم لترونها عين اليقين#. 

م 7 E‏ ء 

أورد تفسيرها من تفسير النسفي لأنه موجز من جهة ويشتمل على ما آورده الخازن 
وابن كثير من جهة ثانية. 

يقول النسفي: «... (كلا) تكرير الردع للإنذار والتخويف. «للو تعلمون) 
Sg‏ - آي لو تعلمون ما بين آيديكم. #(علم اليقين# علم الأمر اليقين 


آي کعلمکم ما تستيقنو نونه من الأموں ها أهاكم التكاثر أو لفعلتم ما لا يوصف. 
ضلال جهلة. ترون الجحيم) هو جواب قسم محذوف» والقسم لتوكيد الوعيد... 


(۹) التکاثر ( ). (۲) المدٹر (۰۲۷ ۰۲۸ ۴۳۹) . (۳) المرسلات (۳۲ء .)۴٣‏ 


. الېقرة (£) . 0) الك (۷ء۸‎ )( .)١( التحريم‎ )٤( 
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- لا يوضح النسفي متى تكون رؤية الجحيم» فأنقل ذلك من تفسير الخازن. يقول: 
«... والمعنى نكم ترون ا لجحيم بأبصاركم بعد الموت...٠.‏ 

مناقشة التفسر: 

۹ لا يوجد حديث شريف يستند إليه في الحذف والتقديرء ولو وجد لأورده 
المفسرون وخاصة ابن کشر وهذا يعني أن الحذف والتقدير رأي رأوه من عند هم وحسب 
اجتهادهم. ووز لنا أن نناقشه. 

۲ - الآيتان كلا لوتعلمون .. لترون ..#متواليتان» ترابطه) ظاهر ومعناهما 
واضح ولا حاجة بنا إلى التأويل والتقدير. فكلمة #لترون) هي جواب ل #لو 
تعلمون). 

۳ - كان في آذهان ا مفسرين صورة عن السماوات والأرض ليس هما سند من قرآن 
أو حديث» وإن) بنوا بعضها على المشاهدة العادية للس|ء والنجوم» وبعضها الاتحر على 
ما تسرب من اليونانيات والإسرائيليات» ولا أظن أن هناك من يجهل تلك الصورة» بل إن 
كثراً من الناس بجحملونا ويدافعون عنها حتى يومنا ا لحاضر. وبناءً على ذلك» فقد كان 
المعنى الواضح للآيتين غير مفهوم لدہم» فتأولوه لیصبح مقبولاً 

٤‏ - إن الأسلوب الذي أسير عليه في التفسير هو الآحذ با لعنى الظاهر الواضح 
المباشن كا بينته في مقدمة الكتاب. 

۵ - عندما نآخذ بالمعنى الظاهن فسنری آیات وأحاديث تدعمه وهى مذكورة في 
أول ا لحت: 

- نحن مع تفسير المفسرين في| عدا الحذف والتقدير. 

فيكون المعنى: «... كلا تكرير الردع للإنذار والتخويف. «للو تعلمون علم 
اليقين# لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين» آي كعلمكم ما تستيقنونه من 
الأمور. للترون الححيم) هي جواب الو تعلمون# أي لترون الجحيم عندما تعلمون 
الأمور علم اليقين. لثم أي ثانية أو بعد ذلك #لترونها عين اليقين) أي لترونما 
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الرؤية التي هي نفس البقين وخالصته» ويكون هذا يوم القيامة عندما تعرض جهنم 
ويراها الناس معدّة لاستقبال الكافرين. 

- وها نحن نعلم علم اليقين» إذن فبإمكاننا رؤية الجحيم- 

ب - وما دراك ما سق لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر». 

يقول ابن كثير في تفسير #لواحة للبشر: «... وقوله تعالى: «#لواحة للبشر آي 
الليلء وقال زيد بن أسلم: تلوح أجسادهم عليها. وقال قتادة: لواحة للبشر أي حراقة 
للجلد. وقال ابن عباس: تحرق بشرة الإنسان». 

وني تفسير النسفي ما لا يخرج عن معناه. ونلاحظ أنهم يرون أن: 

لواحة: مبالغة اسم الفاعل من لؤح أو لاح. يقال (لوحته الشمس ولاحته) أي 
غبرت لونه. 

البشر: جمع بشرة وهي القسم الظاهر من ال لحلد. 

ویضیف الخازن قوله: «... وقیل تلوح هم جهنم حتی یروها عیاناًاء کا ضیف 
القرطبي في تفسيره (ا جامع لأأحكام القرآن): 

«... وقال ابن عباس: (لواحة) أي تلوح للبشر من مسيرة مسا ئة عام. الحسن 

ويضيف الزخشري في (الكشاف): «... وعن الحسن: تلوح للناس لقوله لثم 
لترونما عين اليقين). ويقول سيد قطب في الظلال: 

«... ثم هي تتعرض للبشر وتلوح. (لواحة للبشر) ... كا قال في سورة المعارج: 
#تدعو من آدبر وتول# ... فهي تدل على نفسها...٠.‏ 

أي ام ڀرون هنا آن: 

لواحة: مبالغة اسم الفاعل من (لاح) بمعنى ظهر وتعرض. 
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البشر: الناس. 


فاي راي نأخذ؟ 

إننا انلاحظ في القول الأول أن قتادة وأر بن عباس جعلان (لواحة) بمعنى حراقة. ولو 
فتشنا كتب اللغة لما عثرنا على هذا المعنى. 

ونرى أن في إعطاء (لواحة) معنى الحرق شيئاً من الزيادة في المعنى. كا نلاحظ أن 
ابن كثير ينسب إلى ابن عباس قوله: (تحرق بشرة الإنسان). والقرطبي ينسب له قوله: 
(آي تلوح للبشر من مسيرة سا ئة عام). 

فبم نأخذ؟ 

نحن هنا أمام أمرين: 

أ - إما أن يكون ابن عباس يرى المعنيين ولا يرجح أحدهما على الآحرء ففسر مرة 
بالقول الأول ومرة بالثاني. 

او ن رة اخ فلن او ل ها 

- كا نلاحظ أيضا في التفسير الأول أن ا معنى (تغير لون الجلد) لا يتفق مع قوله 
تعال في مکان آخر: [سوف نصلیهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غرها.. 4 ومع قوله: #وقودها الناس والحجارة). ومع قوله تعالى في الآية التي قبلها 
مباشرة لا تبقي ولا تذر. إذ مع هذه الصور الرهيبة والمناظر ا مخيفة يكون فعلها انها 
تلوح ا لجلد فقط. ونار الأرض تعمل مثل هذا وأكثر منه؟! 

يزول التناقض إذا فهمنا من الآية وصفاً لفعل جهنم في الناس عن بعد ودون تحديد 
للزمن لا دليل عليه. : 

SS Ca 
هذه. والأحاديث الشريفة تؤيد ذلك.‎ 


جاء في صحيحي البخاري ومسلم: «أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
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جهنم)» ونعلم أن شدة الحر تلوح الجلود. 

وجاء أيضا: «اشتكت النار إل ريما فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن الله هما 
بلفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الح وأشد ما تجدون 
من الزمهرير»» فشدة الحر من جهنم وهي تلوح الجلد. 

- أما ا لمعنى الثانيء فيتبادر إلى الذهن مباشرة لدى قراءة الآية» كا تؤيده الآية 
الكريمة كلا لوتعلمون علم اليقين. لترون الجحيم). بل إن الحديئين السابقين 
يؤيدانه أيضاً.وسنرى ذلك بعد قليل. ولا يشكل تناقضا مع الآيات القرآنية الأحرى. 
لذلك» فأنا أرجحه. 

ج - إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. ۰ 

هناك أكثر من قول في معنى كلمتي (القص وجمالة) وني قراءتها. وكذلك في كلمة 
(صفر) ولكن المرجح لدى المفسرين هو: ٠‏ 

القصر: ا لحصن العظيم. وبقراءة ابن مسعود: القصر بمعنى القصور آي جمع. 

جالة: جع جمل (الحيوان ا معروف). 

وهو ال معنى الواضح الذي نأخذ به. 

آين جهنم 

قال تعالى: إن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما. 

- لا أظنني بحاجة إلى التذكير بأن كلمة #الساوات( تعني ما يوجد فيها من 
نجوم وکواکب ونیازك وغبار وغازات-. 

إن معنى الآية واضح. فالسماوات والأرض (الكون) كانتا رتقاً أي ملتصقة 
ببعضهاء أو كتلة وااحدة» بيا في ذلك الشمس والقمر والنجوم» لأن الآية ل تستشن شيئاً. 

ويقول سبحانه: #ليوم نطوي الساء كطي السجل للكتب كا بدأنا آول خلق نعيده). 
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آي إن السماء ستطوى كلهاء با في ذلك الشمس والقمر والنجوم» لأن معنى 
#نطوي السماء# شامل لااستثناء فيه» ولأنالآية تقول كا بدأنا أول خلق نعيده4 
وي أول الخلق كانت الساء ET‏ 
الساء. وهناك حديث صحيح يستشني الأرض من ذلك . 

وجاء في مشكل الآثار للطحاوي: «يجاء بالشمس والقمر ثوران يكوران في النار 
يوم القيامة). 

وأورد أبو يعلى: «الشمس وألقمر ثوران عقبران في النارا. 

وني البخاري ومسلم: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيناً 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت..٠‏ 

وني مسلم: «... فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقط في النار). 

- يعلمنا الحديثان الأولان آن الشمس والقمر في النار. 

- ویعلمنا ا لحدیثان الآحران أن کل من کان یعبد غير الله سبحانه یتبع معبوده إلى 
جهنم أي | إن معبوده يدخل جهنم قبله. 

فإذا علمنا أن الشمس والقمر والنجوم عبدت في الوثنيات القديمة (كالقبطية 
مثلا) وتعبد حى الآن في المند وني العراق وغيرهاء نعلم أنها كلها في جهنم (وخاصة 
الممن دالت 

لنعد إلى الآيتين الكريمتين إن الساء والأرض ... يوم نطوي...). 

إنها ينبعان أن السماوات -دون استشناء- ستطوى في كتلة وإحدة (با في ذلك 
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وتنبتنا الأحاديث الشريفة أن الشمس والقمر والنجوم هي في جهنم»'وتكون 
النتيجة: 

- الشمس والقمر والنجوم داخلة في الكتلة الكونية. 

إذنء فالكتلة الكونية هي جهنم. 

وهي في طورها الحالي (الحياة الدنيا) مجزآة إلى نجوم وكواكب ونيازك وغبار وغازات. 

وهي ف طورها الحالي موزعة على زوجین: نجوم ملتهبة ا کل صفات جهنم الواردة 
في القرآن والحديث» وكواكب باردة يشملها قوله تعالى #وقودها الناس وا لحجارة) لأن 
الكواكب الباردة هي حجارة ختلفة الأنواع مثل الأرض. 

رۇية جهنم : 

تقول لرفيقك: لقد رآيت البحر. وأنت لم تر منه إلا جزءا صغيرً رأيته وأنت واقف في 
زاوية من الشاطىء اللبناني مثلاً . 

ويقول آخر لآحر: لقد رأبت اهند. وهو لم ير منها إلا مدينة أو مدينتين. وهذا من 
باب إطلاق اسم الكل على الجزء. 

وهو أيضاً ما يدعى ب (اسم النوع). 

فعندما تقول إنك ريت البح فأنت تعني ريتك نوع البحر لأ كله. وهكذا. وهو 
وارد في كل اللخات» كا هو في القرآن الكريم. قال سبحانه: أو لم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات ويقبضن... 4» %... وترى الفلك مواخر فيه...#. 
وکذلك في قوله سبحانه #لترون الجحيم) و #لواحة للبشر#. 

أبن هو الحزء الذي نراه؟ 

قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقينء لترون الححيم»» وما آدراك ما سق لا 


1۱١ 


تبقي ولا تذرء لواحة للبشر). 

قلنا آنفاً: إن جهنم (الكتلمة الكونية) موزعة في طورها الحالي على زوجين: نجوم 
ملتهبة ها كل صفات جهنم الواردة في القرآن والحدیث» وکواکب (الخنس) باردة 
يشملها قوله تعالى: #وقودها الناس والحجارة4 لأن الكواكب الباردة هي حجار 
ختلفة الأنواع مثل الأرض وإالقمر. 

يكفي لتحقق الآية الأولى آن نر واحداً من النجوم ا ملتهبة التي هي من نوج جهنم 
وها جمیع صفاتاء کالشمس مثلا. مع العلم أن بالإمكان رؤية نجوم أخرى مثلها أو 
آکبر وأشد چوا 


ويكفي لتحقق الآية الثانية أن يكون نجم واحد من نوع جهنم وله جيع صفاتما 
لواحا للبشي كالشمس اللواحة للبشر (با معنيين الواردين في تفسير الآية) مع العلم أن 
هناك نجوماً كثيرة مثلها أو أكبر منها وأشد حراً هي أيضاً لواحة للبشر (بمعنى ظاهرة 
ومتعرضة للناس). 

هل الشمس من نوع جهنم؟ وهل ها جيع صفاتبا؟ 

ندرس أولاً صفات الشمس من حيث المظهر ثم ندرس ثانياً صفاتما من حيث 

١‏ - من حيث المظهر: 

قال تعالى: إذا آلقوا فيها سمعوا هاشهيقاً وهي تفور. تكاد تيز من الغيظ €. إذا 
رآتہم من مکان بعید سمعوا ها تغّظاً وزفرا). إا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة 
صفر). 

- تفور. تكاد تيز من الخيظ. ترمي بشرر كالقصر. 

صور بصرية بالغة الدقة تكاد ترينا سطح جهنم. 

- سمعوا ها شهيقاًء تغيظاً وزفيرً» تكاد تميز من الغيظ . 
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صور سمعية تكاد تشعرنا بالصخب العنيف العنيف والانفجارات المدمرة الهدارة 

لتتأمل بهدوء هذه الصور البصرية السمعية الرهيبة جهنم» ولنتتخيلها في أذهاننا 
-أعاذنا الله منها- ثم لتتأمل الصور الفوتوغرافية التالية التي أحذت للشمس ما بين 
1 حتی ۱۹۵۸ : 


شکل )٦(‏ 
نتوء ینقذف إلى ارتفاع )۲٠٠٠۰(‏ ميل 
وقد سقط معظم المواد ثانية فوق سطح الشمس 


11۸ 


شکل (۷) 


1۱4 


11۰ 


وأحياناً تور في 


جوا 0 


الخازي نيازك فوق 


المناطق وا 


م 


حیٹ 
2 


ظهرت الناطق المضيئة 


تحيط بالبقع | 


۱۹٥٩ آیار‎ 


. 


شکل )٩۹(‏ 
وقد صورت في ضوء هيدرو جي 


ف 


شهر 


شکل (۱۰) 
بقعة شمسية صورت في ضوء هيدروجيني 
والاضطراب العنيف 


شکل (۱۱) . 
صورة آنحذت في (۳ تموز ۱۹۵۷) 
في الساعة العاشرة صباحاً 


شکل (۱۲) 


صورة آخذت في نفس اليوم السابق وبعد أربعين 
دقيقة حيث نا التأجج بنسبة عظيمة 


شکل (۱۳) 
أکبر کلف شمسی 
صور حتی ۱۷ نیسان ۱۹٤١‏ 


۱۲۱ 


نلاحظ في هذه الصور أربعة أنواع من الميجانات: 

١‏ - فقاعات ضخمة يتراوح قطر الواحدة منها بين ٠١١‏ إلى ٠١١ ١‏ كم. ويسمي 
الفلكيون هذه الفقاعات ب (الحبيبات) وهي تعطي سطح الشمس شكلا ذا حبب يشبه 
سطح البرتقالة. شکل ٠٠١۹‏ . 

۲ - اندفاعات ناتجة عن تمادي الحبيبات في تمددها حتى تنفجر مرسلة لسنة من 
اللهب تد إلى ألوف كثيرة من الكيلومترات بلغ بعضها )٤٠١(‏ آلف كم. شكل : 
AcVe‏ . 

۳ - تأجج پشمل منطفة واسعة جداً پسہب انتفاخاً هائلاً. شکل: ٠١,١۱۱‏ 

- هذه الأنواع الثلاثة من الهيجانات هي انتفاخحات في سطح الشمس واندفاعات 
غازية تخرج بشدة من باطنها. 

٤‏ - البقع الشمسيةء أو الكلف الشمسي: وهي بقع مظلمة نسبياًء تصل من الكبر 
أحياناً بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة من خلال زجاجة ملونة. وهي آنوإع خر من 
الهيجانات معاكسة للسابقةء فهى انخفاضات في سطح الشمس وامتصاص للغازات 
التي تندفع بشدة إلى باطنها. 

لنعد إلى الصور القرآنية. 

أ - تفور: ما علينا إلا أن نعيد النظر في الصرر ال مارة قبل هذه الصفحة مباشرة لنرى 
الفوران بكل وضوح. 
فيها امتصاص للغازات. وقد لوحظ أن هذه البقع مراكز لدوامات عنيفة تظهر فيها 
الحركة الحلزونية للخازات بوضوح قربا ما يدل على أنها تمتص إلى داخلها. وهذا هو 
الشهيق الذي نستطيع أن نتصور شدته إذا علمنا أن متوسط سعة البقعة قد تصل إلى 
)٤٠(‏ ألف كيلومتر مربع» أما البقعة الكرى فقد تجاوزها بملايين المرات › حتى إنه 
با لمستطاع سماع شهيقها على ارتفاع ١ ٠-١‏ كم عن الأرض بواسطة آلات الرصد. 
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چ ا ن الفقاعات الضخمة RR‏ الشديدة من باطن 
فیحدث E‏ تتصور شدته إذا ET‏ 
د - سمعوا هما تغيظاً. تاد تميز من الغيظ: 


عن انفجار كي اوي أبسط» نستطيع أن نتخيل الأصوات الشديدة الجبارة الناتجة عن 
الانفجارات الشمسية الميدروجينية الشاملة المستمرة حيث انفجار واحد منها هو أقوى 
من لوف القنابل الميدروجينية» حين نتخيل هذا نستطيع أن نسمع تغيظها بخيالنا. 
وإذا نظرنا إليها بمنظار حاص أو نظرنا إلى الصور المعروضة فقط, فإننا نراها بكل 
وضوح تكاد تميز من الغيظ كا أننا نستطيع سماع هذا التغيظ بواسطة آلات الرصد على 
ارتفاع ٠٠-١‏ كم عن الأرض» بل لا أستبعد أن يصل الصوت أحياناً إلى آسماع 
الناس على الأرض» فلا ينتبهون له أو يظنونه صادراعن مصدر ما تما هو حومم أو 


قريب منهم حسب ما یرون. 
صلل الله عليك يا رسول الله. 
بكل هذه الدقةء وكل هذا الوضوح» نقلت إلينا هذه الصور اللفظية! فكيف عرفتها؟! . 
ما الشرر كالقص كأنه جالة صفر. 


إن الشرر هو أصغر القطع التي تقذفها النار- آي نار- وتخبرنا الآية الكريمة أن 
أصغر القطع التي تطلقها جهنم (الشرر) هي بحجم القصر. 

فهل تطلق الشمس مثل هذا الشرر. 

لم أعثر فيم) قرأت على ما يشير إليه. والظاهر أن الوسائل العلمية الحالية لا تساعد 
على رؤيته. 


(1) بعد طباعة هذا الكتاب لأول مرةء بمدة ليست طويلةء قرات في مرجع أنسيته أن آلات الرصد 
المطورة رصدت هذا الشرر على سطح الشمس بوضوح. 
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لكننا نستطيع -حسب سنة الله في خلقه- أن نكون على يقين من وج وده في 
| لشمسر » أو في آي E O‏ 

- لنلاحظ الموج ا لمحلاطم في البحر نر سلسلة من الأمواج التي تتدرج في الصغر 
حتی تصل إلى مويجات سعتها با ليلليمترات (تراكب الأمواج). 

ونری آن ال مو جات کل| صخرت كل| زاد عددها. 

- لنتأمل شلالاً تنحدر مياهه هادرة إلى الحضيض»› ر كتلاً ماثية تعد تتبعثر منه هنا 
وناك : ترافقها كتل أصغر منهاء وهکذا . .. حتی صل | إل تقاط صغيرة ورذاذ. 

ونری آن النقاط کل| صغرت كل| زاد عددها. 

- لااظر ف مقطع حجارة» إلى تفجر حشوة دیلامیٽ» نر حجارة كبيرة تلفلق» 
وأصغر منها تتبعش وأصغر تتطايرء وهكذا ... حتى يصل صغرها إلى درجة الغبار 

ونری أن القطع كلما صخرت کل زاد عددها. 

- لنشاهد حريقا تَر اللهب يندفع» وبين حين وآخر تنطلق كتل ملتهبة في المواء» 
بين| تنطلق الكتل الصغيرة جداً (الشرر) باستمرار. 

وإذا فذر لأحدنا أن يرى بركاناً في حالة ثورانه» يراه ينفث المهل والكتل النارية 
السائلةء وتنناثر منه كتل صغيرة في الهواء» وتتطاير قطع أصغر وأصغر حتى الغبار الذي 

ونری أن القطع المتناثرة كلما صغرت كلا زاد عددها. 

لو تتبعنا هذا لرآيناه قاعدة عامة تشمل كل شىء من هذا القبيل. 

وقياسا عليهء نستطيع أن نقرر باطمئنان أن الاندفاعات الكبرى التي نراها عل 
سطح الشمس ليست وحيدة» بل ترافقها اندفاعات أصغر وأصخر لا نراهاء حتى تصل 
إلى درجة شرر كالقصر يتناثر باستمرار. 
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وبالامکان تصوره: 

حادث ما تحت سطح الشمس أو أي شمس أخرى -وما أكثرها من حوادث- 
يدفع بشدة كتلة صغرة جداً» كالقصر فقط» فتنطلق في الجى ویکون مرکز تأثر الحادث. 
في منتصف سطحها الأسفل حيث تبرز المنطقة المقابلة في الأعلى قبل غيرها فوق سطح 
الشمس» ثم يبدأ انفصال الكتلة. وأول ما ينفصل هو مركز تأثير ا لحادث الواقع في 
منتصف السطح الأسفل وما حوله»ء حيث تظهر الكتلة في هذه اللحظة من الخارج 
كالتل الصغيں أو كالقبةء ثم تسير في الاندفاع نحو الأعلى فتنفصل الأطراف ساحبة 
معها ذيولاً وأهداباً نارية كأنها الأرجل» ثم تذهب في الاندفاع في طبقة الكرة الملونة 
(الكروموسفير) الغازية حيث تفرض عليها سرعتّها وانعتافًها من ضغط الكتلة الشمسية 
أخدّ أحسن شكل ملائم هذا الاندفاع في ذلك الجو. 

وهكذا تظهر كالجمل» ما سنام في وسطها الأعلى» وأهداب وامتدادات في أطرافها 
كأطراف الحمل وامتداداته. 

عندما تنطلق هذه الشرارة في طبقة الكروموسفين التي هي الطبقة الباردة نسبياً في 
جو الشمس» تبرد قليلاً بسبب التبادل الحراري الذي يجري بينها من جهة» وبسبب 
تمددها لدى تخلصها من ضغط الكتلة الشمسية من جهة أخرى» وتبردها هذا يجعل 
لونما ماتلا إلى الصفرة. فتظهر كأنها جمالة صفر. 

- (النتيجة: للشمس من حیٹ مظهرها ا لخارجي یع صفات جهنم الواردة ف 
القرآن). 

۲ - من حیث طبیعتها: 

قال سبحانه: ... وقودها الناس والحجارة ...€ لا تبقي ولا تذر» *کلا 
لينبذن في ا لحطمة» وما أدراك ما ا لحطمةء نار الله الموقدة. 


- فهل الشمس كذلك؟ 
تتألف الشمس من نسبة ضئيلة من المواد الثقيلة المعروفة في أرضنا تقدر بحوالي 
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٠٠/١‏ . أما الباقي فيتقاسمه الحيدروجين والميليوم مع زيادة طفيفة في الهيدروجين. 
تحدث في الشمس انفجارات نووية مستمرة يتحول فيها الميدروجين إلى هليوم كما 
يحدث أثناء انفجار القنبلة الميدروجينية. 
هذا هو التفاعل الرئيسي في الشمس. 
وهو يقود بطبيعة الحال إلى انفجارات ذرية أخحرى حدثة تحولاً نووياً في كثير من 


الأأجسام الموجودة. 
وني جسم الإأنسان كمية وافرة مسن الميدروجين» الوقود الرئيسي للشمس» كا فيه 


وكذلك الحجارة بجميع أنواعها. 


حر إذن» فالناس» وإالحجارة وقود للشمس إذا سقطوا فیها ٠‏ 

- وقد عرفنا الانفجار الذري المحدود والبسيط نسبياً ني هيروشي) وناغازاكى وعرفنا 
قوته المدمرة الحطمة التي ن تى ا ولم تذر. فكيف بالانفجارات الميدروجينية والنووية 
المتلوعة الشديدة المستمرة الغزيرة الشاملة. وكيف بالضغط الجوي الرهيب الذي يبلغ 
حوالي )٤٠١(‏ ألف طن على السانتمتر المربع؟! 

- إنها ا لحطمة التى لا تبقى ولا تذر وهى نار الله الموقدة التى لا تخبو ولا تنطفره. 

وقال : «نارکم جزء من سبعين ڄزءا من تار جهنم؟» وف روأية: هذه النار جرء 
من مث چزء من جهنم٤.‏ 

قلنا آنفا إن ٠٠١ /١‏ من الشمس من المواد الثقيلة المعروفة في الأرض. وهذا القسم 
الضثيل يتجمع في مركز الشمس» يغلفه القسم الباقي المؤلف من غازين هما خف 
الغازاثت المعروفة: (الميدروجين واميليوم) ویشکلان حوالي 74۹ من الشمس» ا 
زيادة طفيفة في اهيدروجين. 


لذلك فیإمکاننا أن نقول إن الشمس غاز لكنها ليست كالغاز في أرضنا ولا كا 
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نتصوره نحن! بل أكثف من ماء عيطاتنا بمرة ونصف» وسطحه يغلي ويغلي ويفور. 
وقد كشفت خطوط اللون والظل في المطاييف» أن درجة حرارة سطح الشمس 


العادية )٠٠٠١(‏ مئوية. ودرجة حرارة الكلف )٤٠٠١(‏ مئوية ودرجة حرارة التأجج 
)۲١ ٠٠١(‏ مثوية . أي إنه أعلى من حرارة السطح بشكل عام بمرات. 

يندفع التأجج من أعماق الشمس» فنستدل من شدة حرارته أن حرارة آعاقها أعلى 
من حرارة سطحھا بکثر وهو مر بدهي. وکل| زاد العمق زادت الحرارة. 

تقدر حرارتها المركزية ب(٠۲)‏ مليون درجة مشوية» في مركز القسم الصلب أو 
الثقيل منها. 

أما الطبقة الخازية نظرياً والسائلة عملياً فهى أقل من ذلك بكثر جداًء إذ آن 
فورا ما المستمر لا يسمح لحرارتما أن ترتفع ارتفاعها في المواد الثقيلة ا لموجودة في المركز. 

والفوران هو اندفاع المائع الناري ذي الحرارة العالية بشدة من الأعاق إلى السطح 
لينزل بدله مائع ناري آبرد. (وهذا هو الفوران). 

وهكذا تحدث في جوف الطبقة السائلة عملية تبريد مستمرة. 

وقد رأينا أن حرارة التأجج )۲١(‏ ألف درجة. وبدهي أنه فقد كثيراً من حرارته 
أثناء الاندفاع لمروره بطبقات أبرد من جهة. ولتمدده من جهة ثانية. 

وعرفنا أن الفوران المستمر يمنع الحرارة في الأعاق من الارتفاع إلى الدرجات 
العالية جداً. 

وقد لا تصل إلى )٠١٠١(‏ آلف درجة مثويةء وإن تجاوزتما فليس غير القليل. 

إن أوصاف جهنم التي مرت معنا (الفورانء الشهيقء» الزفير) وأوصاف حالة آهل 
جهنم في آيات وأحاديث لم نوردها لأا ليست من موضوعناء تدلنا على أن هذه الطبقة 
المائية عملا والغازية نظريا هي التي تقوم بالوظيفة ا لجهنمية. والقسم المؤلف من المواد 
الثقيلة يشكل القاع. 


۷ 


نعود للحدیثین: 

«نارکم جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم «هذه التار جزء من مئة جزء من 
جهنم؟. 

تختلف درجة الحرارة في نارنا الأرضية من مادة إلى آخرى. وأحر نار وقود معروف في 
زمن الرسول ي لا تجاوز درجتها )٠٠٠١(‏ مشوية أو أكثر قليلاً. وهذاهو جزء من 
سبعين جزءاً. فتكون بذلك درجة الحرارة في بعض أعماق جهنم حوإلي )۸٠ ٠٠٠(‏ 


مئوية. 

وني عمق أكثر منه يكون أشد من نارنا بمثة مرة» فتكون درجته قريبة من 
a» + ۰(‏ ۲ مئوية 

وهذه هي حرارة القسم المائع من الشمس. 

والخلاصة: إن نارنا جزء من سبعين جزءاً من ا لمائع الناري أي الشمس في أعاقه 
المتوسطة. 

وهي جزء من مئة جزء منه في أعماقه الأكثر بعداً 

ويقول أيضا ة: «أوقد على الدار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتی ابیضت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة». «أتدرون ما 
مثل نارکم هذه من نار جهنم» هي أشد سواداً من دخان نارکم هذه پسبعین ضعفاًا. 

مر معنا في بحث سابق آن الجسم الذي ترتفع حرارته حمر لونه» فإذا اشتدت 
الحرارة أكثر غدا أبيض» فإذا زاد ارتفاع الحرارة أكشر أخذ يميل إلى اللون الداكن حتى 
یغدو آسود. وکل| ازدادت الحرارة کل| زاد سادا 

وعليه فا مائع الناري في الشمس الذي تبلغ حرارته عشرات الألوف الكثرة من 
الدرجات هو شديد سواد اللونء مثل جهنم . 
- وقال ا: «اشتکت النار إلى ربہا فقالت رب آكل بعضى بعضاً...٠.‏ 
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إن الانفجارات الشديدة الشاملة التى تحدث في الشمس -وفي أي شمس آخرى- 
تجعلها تستهلك من مادنا ملايين الاطنان في الثانية الواحدة»ء تنطلق في الفضاء بشكل 
إشعاعات ختلفة الأنواع. 

وتكون الشمس بذلك مثل جهنم يأكل بعضها بعضاً. 

أما النقسان اللذان يذكرهما الحديث (... فأذن الله ما بنفسين...) فنجهل ما هما 
بالضبط وإن كنا نعرف أن ها شهيقاً قتص فيه الغازات من جوها وزفيراً تخرج فيه 
الغازات من باطنها. 

وقال سبحانه: كلا لينبذن فى الحطمةء وما دراك ما الحطمة, نار الله الموقدةء الى 
مت 5 
تطلع على الأفئدة). 

- إن جهنم حطمة تحطم كل شيء ولا تبقي ولا تذر. 

وقد رأينا قبل قليل أن الشمس كذلك» ومثلها بقية النجوم الملتهبة. 

- وجهتم نار الله الموقدة. 

والشمس نار الله ا موقدة التي لا تنطفىء ولا تخمد. وكذلك كل نجم ملتهب. 

- وجهنم تطلع على الأفئدة. 

والشمس تطلع على الأفشدة بأشعتها المتدوعة التي تخترق كل شيءء كأشعة إكس» 
والأشعة الكونية» وغرها وغيرهاء ما نراه وغما لا نراه. 

ولولا طبقة الهواء التى تعتص هذه الإشعاعات» لا بقى على الأرض من حياة. قال 
ية عن الشمس في يرويه ابن قتيبة في (تأويل ختلف الحديث): «لولا ما يزعها من آمر 
الله تعالى» لأهلكت ما على الأرض». 

- فالشمس إذن مثل جهنم» حطمة» ونار الله الموقدةء وتطلع على الأفئدة. 

النتيجة: للشمس من حيث مظهرها وطبيعتها جيع صفات جهنم الواردة في القرآن 
والحديث. 

ومن کل ما سبق یمکن أن نستنبط ما يلي: 
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- سوف لن یتغیر من صفاتہا وطبیعتها شيء عندما تدخلها. 

- إذن فهي)] من جنس واحد. 

- وکل نیجم ملتهب نراه آولا نراه هو جهنم . 

- والكواكب الباردة» كالقمر وال مریخ وغبرها وغرهاء ستدخل جهنم» لکن صفاتہا 
وطبيعتها ستتغير آنذاك لتصير ذات طبيعة جهنمية ملتهبةء فهي إذن وقود لجهنم» 
لإوقودها الناس وا-لحجارة€. والكواكب الباردة هي حجارة في أكثرها. 

بالالي: الكون (الدنيا) بكليته هو جهنم وهي موزعة حالياً على نجوم مضطربة 
وکواکب خنس وغبار وغازات. والشمس جزء منها تثلها وما علينا لنرى طبيعتها 
ا لجهنمية إلا أن نضع عيننا على عدسة نظارة فلكية خاصة نوجهها نحو الشمس. 

أحاديث شريفة آخری تيد ذلك 

قال اد «أبردوا بالصلاة فإن شدة ا لحر من فيح جهنم». *#اشتكت النار إلى ربا 
فقالت: رب أكل بعضى بعضاء فأذن الله ها بنفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف» 
فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهريرا. 

- برا اة أن شدة ا لحر مسن فيح جهنم» وأنه من تَفسها. وكل الدنيا» حتى 
البهائم تعلم أن شدة الحر من فيح الشمس» وأنه أت من الشمس» (من الوظيفة 
الجهنمية فيها). 

- أما أن أشد ما نجد من الزمهرير (شدة البرد) هو أيضاً من جهنم! فهذا 
شىء كانت تجهله البشرية جهلاً تاماً حتى قبل سنوات قليلة» عندما لوحظ, أثناء 
البحوث الجحيوفيزيائية الواسعة» أن تغبرات الطقس في الأرض تحدث بعيد حدوث 
العواصف الشمسية التي تنفث ذريرات وإشعاعات ختلفة. وحاصة عندما تبلغ البقع 
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الشمسية ذروتهاء حيث تحدث العواصف الشديدة في الأرض ويشتد البرد في بقاع منها 
وتكثر الفيضانات. 

والبقع الشمسية هذه هي مَس تأخذه الشمس (شهيق). 

وهذا أيضاً يعني آن الشمس هي جهنم. 

وهنا نتساءل: كيف عرف عمد با أن شدة البرد تسببها نار حامية؟ وهي فكرة 
غريبة جداً لا تقبلها العقول!. ۰ 

وكيف عرف أن هذا بمحدث بسبب نفس تتنفسها تلك النار؟!. 

ثم كيف عرف أن النار تتنفس؟! 

أليس هذا دليلاً على أنه رسول الله يوحى إليه؟. 

وأنقل قولاً لابن قتيبة"“ في هذا الموضوع من كتابه (تأويل ختلف الحديث): يقول 
جوابا على تساؤلات: 

«... إن الشمس والقمر لم يعذبا بالنار حين دخلاها. فيقال ما ذنيهم|ء ولكنه) خلقا 
منهاء ثم ردا إليها. 

وقد قال رسول الله َة في الشمس -حين غربت- في نار الله الحامية- لولا ما يزعها 
من أمر الله تعالى لأهلكت ما على الأرض. (رواه أحمد عن عبد الله بن عمرء وورد في 
تخریج الإحیاء ج٤‏ ص٠۳۸‏ ). 

وقال: «ما ترتفع ف السماء قصمة إلا فتسح ها باب من أبواب الناں فإذا قامت 
الظهرة فتحت الأبواب كلها». 

وهذا يدلك على أن شدة حرها من فوح جهنم. ولذلك قال: «أبردوا بالصلاة 
فإن شدة ا لحر من فوح جهنم؟. 

ف) کان من الناں ثم رد إلى النار م يقل إنه يعذب ... 

-انتهى قول أبن قتية- 


(۱) ابن قتيبة فقيه وأديب» من علماء القرن الشالث الهجري في بغداد. ويقال: هو لأهل السنة مثل 
)¥( وردت الروايتان فوح» وفیح. 
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أ-لخص المعجزات ني الآيات والأحاديث الواردة فيه: 
١‏ - معرفته ية أن في الوجود نارآ ما هذه الصفات! 
۲ - معرفته أن الحجارة وقود ما! وهو مر ما كان يقبله عاقل حتى هذا القرن. 
۳ - معرفته ل نها تفور! ومن کان يظن أن ناراً تفور؟. 
٤‏ - معرفته أن ها شهيقاً! وهذا أمر غريب يكاد يرفضه العقل!. 
٥‏ - معرفته آن ها زفراً! وهذا غريب أيضاً. 
- معرفته أن ها تغيطاً! وأا تكاد يز من الغيظ !. 
والفوران والشهيق والزفير والتغيظ هي أمور كانت تجهلها البشرية حتى هذا القرن 
بعد تصميم النظارات الفلكية الخاصة. 
۷ - معرفته َه أن شدة البرد من النار! وهذا من أعجب العجائب وأغرما! 
۸ - معرفته أن شدة البرد هذه هي من نفس تتنفسه تلك النار! وهذا أعجب وأغرب. 
٩‏ - معرفته بلونها الأسود! 
١‏ - معرفته الشرر الذي يتطاير على سطحها كالقص كأنه جالة صفر!. وهذا أمر 
مجهول حتى هذا الوقت» وهو حقيقة واقعة ستكتشف إن عاجاأ أو جائ“ . 
١‏ - توضيحه اة أن الشمس هي من هذه النار!. 
۲ - وآهم شيء على الإطلاق هو وجود جهنم» وأنها حق نراها بأعيننا!. 
فيا أا المكذب» 
أفہعد هذا کله تکذیب ؟!. 
هذه جهنم لواحة للبشر. 
وما عليك إلا أن ترفع رسك للساء لترى توهجها. 
وما عليك إلا آن تدظر بنظارة فلكية خاصة توجهها نحوها لترى طبيعتها. 


(۱) كا قلت في صفحة سابقةء كنت قرأت بعد الإصدار الأول هذا الكتاب آن ذلك اكتشف. 
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١‏ - قال تعالی: للومن کل شيء خاقنا زوجین لعلکم تذکرون» [الذاریات]. 

من کل شىء دون استثناء» خلق سبحانه زوجین متکاملن متقابلین» هلا موجب 

من کل شیء» حتى من الوظائف الشمسية. 

فالوظائف | 0 لشمسية زوجان : 

چ وظبفة جهنمية» ل تبقی ولا تذرء وقودها الناس والحجارة. 

- ووظيفة حيوية تشع الذدفء والنور والطاقة التي تتام حياة ف النباتات تم 
ایراتات: 

٣‏ - تجري مراقبة الشمس ورصدها بواسطة مناظر فلكية لدى الكسوف الكلى»› 
وذلك لآن توهجها الشديد حول دون إمكان التحديق فيها في الأحوال العادية. أما في 
حالة الكسوف الكلي فيخف أثر توهجها على العين كثيراًء ويمكن رؤية حيطها وما 
يجري عليه براحة ووضوح . 

وقد صنعت مناظير مغشاة بالسواد تبدو الشمس من خلا ها وكا في حالة كسوف 
ک 

وجري تصويرها بإحدیى هاتين الوسيلتين. 

ويعرف تركيبها الكيماوي بواسطة التحليل الطيفي. 

وتعرف الإشعاعات الصادرة عنها بواسطة أجهزة تتلقى هذه الإشعاعات عند 
وصوها إلى الأرض. 

۳ - تفرغ عدة فلكيين لمراقبة البقع الشمسية (الكلف) ودراستها لدة طويلة في 
صر وأناة واستنتجوا ما ي : 


- إنها انخفاضات في سطح الشمس يبلغ عمقها حوإالي )۷٠١(‏ كم وقد تزيد على 
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ذلك كثراً في أحوال نادرة. 

- لوحظ أا نميل إلى الظهور في مجموعات خاصة أزواجاً أزواجاًء يتناثر حويما بقع 
أخرى أصغر منها. 

- لوحظ بوساطة تحليل الطيف أن هذه البقع مراكز لدوامات اضطراب عنيفةء إذ 
تظهر الحركة الحلزونية للغازات بوضوح قرب هذه البقع وكأنها تمتص إلى داخلها. وهذا 
هو الشهيق الذي يمكننا أن نتصور شدته وعنفه إذا عرفنا أن الكلفة العادية قد تصل 
سعتها إلى أكثر من )٤١(‏ ألف كم؟ . بينا بلغت مساحة البقعة المنشورة صورتما آنفا 
قریباً من (٠٤ , ٩(‏ مليار كم حيث أن باستطاعتها ابتلاع مائة كرة أرضية مثل أرضنا. 

- لوحظ آن عدد البقع غیر شابت» بل یتدرج من حد آدنی إلى حد أقصى خلال 
دور ةمد ارما( ()عاما ريا وقد تزيد وقد تنقص قليلاً. 

- لوحظ أنه عند بلوغ البقع حداً أعلى من المعتادء تظهر الفيضانات في أجزاء من 
الأرضء بين يعم القحط أماكن أخرى تبعاً جغرافيتها. 

- کا لوحظ أن الأمطار في الأرض والعواصف» وغزارة نمو النباتات كلهاء تتبع 
دورات متواقتة مع دورات الكلف الشمسي. بل وقد لوحظ أن ارتفاع حوادث الطرق 
یتبع دورات مماثلة. 
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قال تعالى: [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الساوات والأرض آأعدت 
للمتقين). #سابقوا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الس|ء والأرض 4" . 

وني صحيحي البخاري ومسلم وغيرها : 

... يذكر ية عروجه ومروره بالس|وإات حتى وصوله الساء السابعة» وفرض 
الصلاة... إلى أن يقول: «... ثم انطلق بي (آي جبريل) حتى انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم آدخلت ال حنةء فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا 
تراما المسك”"). 

نفهم من الحديث الشريف أن الحنة بعد السماء السابعة. 

آي خارج نطاق کوننا. 

ونعلم من الآيات الكريمة نها بحجم كوننا الشاسع. 

إذن » فهي کون آخر غير كونناء جار له في اللانہايةء أو هما رفيقان متكاملان غير 

وأفهم من ذكر كلمة (الأرض) في قوله تعالى: إعرضها السباوات والأرض). 
ولإعرضها كعرض الساء والأرض). الدقة في التساوي الحجمي بين الكونين. لأن 
حجم الأرض لا قيمة له بالنسبة لحجم الكونء فذكرها في معرض ذكر التساوي بين 

إن وجود هذا الكون الرفيق لكون الدنياء والمكمل له يتفق والمفاهيم العلمية 
ومقاييسهاء وعدم وجوده یشکل تناقضا غبر مقبول. 

إننا نميز بين ثلاثة أنواع من الفضاء: 


(۱) آل عمران (۱۳۳). (۲) الحدید (۲۱). (۳) البخاري. 


o 


١‏ - الفضاء الذري: وهو فضاء لا نستطيع رؤيته لأن أبعاده أصغر من الموجات 
الضوئية بكثي تسبح فيه النوى والكه ارب التي لو استطعنا أن نلصقها إلى بعضها في 
الكرة الأرضية» مشلا بازالة الفراغ بينها لأصبحت الأرض بحجم ا صعیر مع 
احتفاظها بوزمہا. 

والوحدات ال ادية الأساسية التي جوا هذا الفضاء زوجان: البروتون» والكهروب. 
غير متساویین و إن متكاملان ما ينقص في هذا يوجد في ذاك متباعدان عن بعضها 
تعدا شاعا ال جما محجاذبان» بدور أخفها حورل اقلا 

۲ - الفضاء الكوني: وهر هذا الفضاء المحدود بین النجوم» تراه » ونجتاز عره 
ملایین الأميال كل يوم دون أن نشعر. 

والرحدات الادية الأساسية التى يشملها هى أيضا زوجان: الشمس الملتهبة 
والکوکب البارد عار متساویین» وان متکاملان» ما ينقص ف هذا پوجد ف ذاك» 
اعدا عن فا عدا شناسعا نال تفج تاد انيدو اها زل 
أثقله|ء أو يدوران حول مركز مشترك ها. 

۳ - الفضاء اللانهائي: وما الفضاء الذري» ثم الكوني» إلا أجزاء حدودة منه» وهو 
غبر حدود. أو هی امتداداته داخل الكون. 

والوحدات المادية الأساسية التى تتحرك فيه» جب أن تكون زوجين» قياساً على ما 
سبق» ولأن القانون الذي يسيطر على الوحدات الذرية والكونية فيجعلها زوجية ما هو 
إلا امتداد لقانون كلي يسيطر على اللانماية وما فيها من وحدات کبرى أو صغرى. 

وب) أن كون الدنيا هو وحدة مادية أساسية في اللاماية.. 

فيجب أن يكون هناك كون ثان رفيق له» لتكون الوحدات المادية في اللاعهاية 
زوجین» غير متساویین» وإنا متکاملان» ما ينقص ف هذا پوجد ف ذاك» متباعدان عن 
بعضهم| بعداً شاسعاً بالنسبة لحجمهاء متجاذبانء يدور أخفهم) حول أثقلهاء أو يدوران 
حول مركز مشترك فا. 


۱۳٦ 


- هذا الكون الثاني هو الحنة. 

وف الحقيقة»› إن هذه الزوجية التكاملية مطردة ف کل شیء: ذکر ا موجب 
وسالب. لیل ونپار. حرارة وبرد. ولادة وموٽت. صحة ومرضص ا الخ. 

قال سبحانه: «ومن کل شىء خلفنا زوجین لعلکم تذکرون».[الذاريات]. 

وكذلك الكونء خلق الله منه زوجين: كون الدنيا (أو جهنم)» وكون الحنةء يتا ثلان 
في الحجم کا يخبرنا القرآن الكريم .. جنة عرضها السماوات والأرض#. ولكنها لا 
يتشاہان بخواصه اء بل يتكاملان» كالروتون والكهروب» والشمس والتابع. والذكر 
والأنش... 

ففي كون الدنيا : التناقض والتحول القلق. 

وفي كون الدنيا: الحرارة الرهيبة والبرودة المطلقة. 

وني كون الجنة : لا ترون شمسا ولا زمهريراً 

وني كون الدنيا: الآلام والشيخوخة وإالموت. 

وفي کون الحنة : السعادة والخلود 

إلى آحر ما نراه في القرآن الكريم والحديث الشريف من صفات الجحنة. 

النتيحة: 

الجنة موجودة کا وصفها محمد ی فهو صادقء آخبرنا ما أخبرنا به وحياً من عليم بير 

ولنلاحظ أنه ب تفرد في وصف الحدة والنار بها وصفه| من بين جيع الديانات 
والفلسفات التى کانئت معروفة في عصره. وحتی الآن. 

وھکذا پظهر لنا بوضوح تام يقيني: آن جهنم حق» وان النة حق»› وان الإسلام 
حق» ون ما جاء به الإسلام حق» وآن ما سواه هو الباطل. 

لسنريہم آياتنا ني الآفاق وني آنفسهم حت يتبين هم آنه الحق). 


۳۷ 


إلحاق وتعليق 

١‏ - توجد في الفضاء الكوني أعداد هائلة من الذرات الحرة (الغبار والغازات) أو 
المجتمعة في كتل صخيرة آو كبيرة» كالنيازك, تنطلق بين النجوم وكأا تائهة في هذا 
الفضاء السحيق. 

كما يوجد مايم| ثلها ني الفضاء الذري حيث تقفز شوارد سالبة غالبا وموجبة في 
حالات خاصة هنا وهناك وكأنا ضائعة. 

وواضح أن القوانين التي تسيطر على الذرات في الفضاء الذري إنا هي امتداد 
لعلك الى تسیطر على النجوم ف الفضاء الكوني» وهذه بدورها امتداد للقوانين الكلية 
التي تسيطر على الكون وما بعده من أكوان في الفضاء اللانهائي. 

لذلك فإني آظن آن بين الكونين» كون الدنيا وكون ال حنة» وفي ذلك الفضاء السحيق 
السحيق»› توچجد نجوم لا تتبع هذا الكون ولا ذاك» تظهر وکأنپا تائهة ف اللاهايةء وقد 
يكون بعضها مفرداً وحيداً وقد يكون بعضها الآحر يتحرك في تجمع نجمي صغیں يشكل 
کونا صغرا جداً جداً قاق بأمر الله. 

ولعل هذه الأجرام هي الأعراف التي ذكرها الله تعاى في قوله: #وبينه) حجاب 
وعلى الأعراف رجال یعرفون کلاً بسيماهم...) وني قوله تعالى أيضا: وناد أصحاب 
الأعراف رجالا يعرفوئيم بسيماهم...). 

ومن التفاسير التى وردت لكلمة (الأعراف) آنا تلال بين الجنة وإلنار والله أعلم. 

۲ - ميل إلى الظن أن في اللانماية أكواناً أخرى غير كوني الدنيا والجنة» وذلك 
انطلاقا من قوله سبحانه و یخلق مالا تعلمون). 

۴ - أعيد إلى ذهن القارىء ما مر في مكان سابق من هذا الكتاب من أنم قروا 
قطر كون الدنيا ب(٠۷)‏ مليار سنة ضوئية. وهو جرد تقدير لا يعتمد إلا على الظن. 

وقد تكون الحقيقة أضعاف ذلك. 


۸ 


E BT إ١ قال:‎ 


٤‏ - في الجامع الصغير عن'(الضياء عن ابن عباس): ليس قي الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماءا"» ليس في ا لجنة شىء -دون استشناء- ما في الأرض. 

وعليه نستطيع أن نقرر مطمئنين أن المادة في كون ال محنة بذراتما ونواها وكهارما لا 
تشبه ما في الأرض. ولحل تفسير ذلك هو أن النوى في مادة الجنة تحمل شحنات 
سالبةءبين| تحمل كهارها شحنات موجبةء بعكس مادة كون الدنيا التي تحمل نواها 
شحنات موجبة وكهارا شحنات سالبة. 


() هذا الحديث هو إخبار عن مر غيبي لا يعرف إلا عن طريق الوحي. ولو ل يكن ابن عباس قد 


۳۹ 


القسم الثالث 


E‏ ب 
قصة ذي القرنين 


دو القرنين 


#ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض 
وآتيناه من كل شيء سبباء فأتبع سبباء حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين حمثة ووجد عندها قوماء قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم خسنا 
قال آما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراء وأما من آمن وعمل 
صاللاً فله جزاء الحسنی» وسنقول له من أمرنا يسراء ثم أتبع سبباء حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم ل نجعل م من دونبا ستراء كذلك وقد أحطنا با لديه 
څبراء ثم آتبع سببا» حتی إذا بلغ بين السذين وجد من دونه) قوماً لا يكادون يفقهون 
قولاً قالوا يا ذا القرنين | إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا 
على أن تجعل بيدا وبينهم سداء قال ما مكتي فيه ري خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبینهم ردماء آتوي بر ا حدید حتی إذا ساوی بين الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله 
ناراً قال آتو أفرغ عليه قطراء فا اسطاعوا أن بظهروه وما استطاعو! له نقباء قال هذا 
رحة من ري فٳذا جاء وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ري حقاء وترکنا بعضهم يومئذ 
یموج في بعض '. .¢ 

هذه قصة ذي القرنين كا برويما القرآن الكريم. ومن المتعذر علينا بمعلوماتنا 
تتبع رحلته وأعما لهء. بتأمل الآيات الكريمةء أن نتبين بعض تلك الملامح. 


بقول سبحانه: نا مکتا له ني الأرض وآتیناه من کل شيء سببا). 
)١(‏ سورة الكهف: .)٠١١-۸٤(‏ 


1۳ 


إذن فقد كان ملكا واسع الملك قوياً (إنا مكنا له في الأرض) واسع الإمكانيات. 
بل أوتيها جيعها بالنسبة لعضره واتيناه من كل شىء سببا)». 

غزا العام القديم من غربه حتى شرقه غزو فتح أو نشر دعوة أو استكشاف أو يع 
ذلك. 

ولعله كان في مسيرته تلك على رأس إحدى الموجات التاريخية الكبرى التى نقلت 
شعوباً من مکان إلى مکانء ومزجت ثقافات بثقافات» إذ نفهم من الآيات الكريمة أنه 
کان يسير بجيش كبير وقوة ضخمة» وني مثل هذه الحالة يتخلف في كل مکان يقيم فيه 
مدة كافية (طيلة فصل الشتاء) بعض من أتباعه» لأسباب كثرة ويتبعه بعض السكان 


ونستطيع أن نعتقد» دون تحفظ أنه كان يقضي فصل الشتاء» أو أكثره» في مكان 
وأحد. 


#فأتبع سبباء حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حهمئة). 

يقول ابن كثير: اإنه سلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يشلك فيه من الأرض. 
من ناحية المغرب» وأنه رى الشمس في منظره تغرب في تلك العينء وهذا شأن كل من 
انتھی إلى ساحل البحر يراها كأنا تغرب فيه». 

ويقول سيد قطب: «والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة 
على شاطىء المحيط الأطلسى -وكان يسمى بحر الظلمات ويظن أن البابسة تنتهى 
عنده -فرآی الشمس تخرب فيه. والأرجح آنه کان عند مصب أحد الأعبار حیٹ تکثر 
الشمس تغرب هناك و «وجدها تغرب في عين حمئة» . ولكن يتعذر علينا تحديد المكان» 
لأن النص لا بحدده» ولیس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحدیده. وکل قول 
فن هدا لبس مامزا لان لا يستند إلى مصدر صحيح). اه. 

إذن» ففي مكان ماء من شواطىء الأطلسي التي تتد ألوفاً من الكيلومترات» من 
النوروج في شال أوروبا حتى الكاب في جنوب إفريقياء يوجد مغرب الشمس الذي 


٤ 


وصل إليه ذو القرنينء الذي نستطيع -مع كثر من الاطمثنان- آن نقتصر منه» لمجال 
بحتناء على شواطىء أوروبا والقسم الشالي من شواطىء إفريقيا الغربية» وأن نحذف 
القسم الجنوبي منها (ابتداء من ليبيريا حتى الجنوب) وذلك لأننا نستبعد كل الاستبعاد 
آن يكون منطلق ذي القرنين من مكان على خط الاستواء أو عبره في الجضوب. إذ من 
المؤكد آنه من بلد كانت تسودها حضارة» ولا نظن هذا وجد ذاك الزمانء في تلك 
المناطق. 

ولمثل السبب» نستطيع أن نحذف شواطىء النوروج. 

نظرة على الشواطىء الباقية (من الدانإرك شالا حتى ليبيريا جنوباً) في ماضيها 
البعيد الذي يمتد في أعاق العصور الجيولوجية الأحيرة» ثم يسير مع الزمن حتى ما قبل 
قرون قليلة لا تريد على اللخمسة فقط» نظرة عليها طيلة تلك العصور نر العين الحمئة 
التي تزداد سعة وعمقا مع نوغلنا ف الماضيء ويقل عمقهامع الزمن بسبب الرسوبات» 
حتى جاء الإنسان ليسويما نهائياً بعد أن ارتفع قاعها إلى ما فيه الكفايةء وغدت العين 
ا لحمغة عيوناً كثرة أو مسنتنقعات طمرها الناس شيعا فشيغاً منذ حمسة قرون وسكنوهاء 
وأصبحت البلد الزراعية والصناعية المعروفة بالبلاد الواطئة (هولاندا وبلجيكا). كانت 
-ول تزل- أرضا أكثر انخفاضا عن سطح البحر بأمتار منذ خسة قرون» أي في القرن 
الخامس عشر ميلادي» ولكنها كانت أكثر انخفاضا منذ عشرات القرون. أو في عصر 
ذي القرنين» مملوءة با مياه الآسنة التي تشكل بحرة تحافظ على منسوب مياههاء» وهي 
فف اوی ا ارت اراو ن الان ا کات 
ثلوج الشتاء وأمطار الصيف» والأممار الكثررة التي آكبرها ر الراين والمون والسيول 
التي لا تكاد تنقطع ولا تعد والتي تنحدر من جبال الفوج واردن» آو من السهول 
المرتفعة في الشا ل منها وني المجحنوب» تأتي كل هذه الأنهار والسيول حاملة معها الأتربة 
والطين الذي يصبغ هذه البركة الكبيرة بصبغته فتخدو حئة. 

إن كثرة الأمطار والسيول والأغمار ا ا ی ر او ن 
شواطتها الشرقية بعداً كافياًء فتبقى عذبة المياه» ما يسمح للطين أن يبقى عالقاً بها مدة 
طويلة. وبا أنه دائم الورود إليهاء لذلك تبقى مياهها ئة على مدار السنة» وكلا توغلنا 
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فيها نحو الغرب» كلا قل عكرها بسبب ازدياد ملوحتها الآتية من البحر. 

يكاد طول هذه العين من الشمال إلى الجنوب أن يبلغ ثلاثمثة من الكيلومترات بينم 
يقترب بعض عرضها من ا لمئتين. 

إنني أعتقد أن هذه هي العين الحمئة التي انتهى إليها ذو القرنين في مغرب 
الشمس» لسببین: 

| - لا نعرف مکانا آخر توفرت فيه نفس المظاهر أو ما هو قريب منهأ. 

۲ - من البدهي آن ذا القرنين كان يتنجنب في مسيرته الجبال وا مسالك الوعرة التي 
يصعب على الجيش اجتيازهاء ان لإ يتعذ وكان يتوخى الطرق السهلة. فإذا قبلنا أن 
العين ليست في الشواطىء الإفر يقيةء عندئذ تكفينا نظرة نلقيها عل مصور أوروبا 
الطبيعي لنرى أن الطرق السهلة تقود إلى البلاد المننخفضة. فجبال الآلب والغابة 
السوداء والفرج وغيرها تقف 4 فاخا شاق الاجتيان إن 1 يکن متعذره» دون شواطیء 
فرنسا وإسبانيا . كا إنني أستبعد أن تكون ا لمسيرة بحرا في السفنء لأن التحركات 
العسكرية في التاريخ» وكذلك الهجرات» كانت تتم را الا مااندن 

کان هناك أقوام پسکنون ا کان #ووجد عندها قوم أقام فيهم ذو القرنين ا 
حاك) نافذ الأمر %. .. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ٠‏ ونشر رسالة الإیان 
والعمل الصالح (وآما من آمن وعمل صالخا فله جزاءٌ ا لحسنى...). 

لقد كان ذو القرنين مؤمناً موحداًء يحمل رسالة الإيمان ينشرها ينا حل في مسيرته. 
وهذا يذكرنا بمسيرات الطلائع الإسلامية التي حملت رسالة الإسلام تنشرها في كل 
مکان. 

وليس من الضروري أن يکون ا ليقوم ذا العمل» فأبو عبيدة وخالد بن 
الوليد وسعد بن آي وقاص والصحابة كلهم وغیرهم لم يکونوا أنبياء ب 
يجحملون رسالة نبي بلخوها العام وكافحوا وضخوا لإزالة الطواغيت التي تة 4 ثقف حائا 
دون هذا التبليغ. 

لثم تبع سبباء حتى إذا بلغ مطلع الشمس..€. أي وصل أقصى ما لَك فيه 
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من الأرض من ناحية المشرق. فأين هذا؟. 

إن القرآن الكريم -كا هي طريقته العامة- لا يجحدد لناهذاالمكانء ولكنه يصفه 
صفة تساعدنا على التعرف عليه. 

تقول الآية: إحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لإ نجعل هم من 
دونها سترا).. 

إنه وصف يعطينا الحالة الطبيعية الرتيسية الى كانت تسيطر على ذلك ا مكان» فا 
معناه؟ . 

جاء في تفسیر ابن کثیر في معنی قوله: 3 نجعل هم من دونه سترا): 

«إن أرضهم (أي سكان تلك المنطقة) لا تحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تخوروا 
في المیاه» وإذا غربت خرجوا یتراغون کا تراغى البهائم». اهم. 

لنناقش هذا القول: - كون الأرض لا تحمل البناء جائز. إمالعمق رملهاء أو لأنها 
وحلة بسہب كثرة ا لياه أو لأا دائمة الثلج. 

- أما أن يتغوروا في ا مياه إذا طلعت الشمس» فهذا غريب! لأن الإنسان حيوإن 
هوائي بختنق في ال ماءء ولم يرد في أثر من الآثار خبر ينبىء عن وجود مثل هذا الإنسان 
المائي اهوائي. 

- آما کوغہم» إذا غربت الشمس خرجوا يتراغون كا ترغى البهائم فهذا يناقض 
قوله تعالى في سورة النمل: آل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا). 

وقوله في سورة النباً: *إوجعلنا الليل لباساًء وجعانا النهار معاشا).وغيرها آيات 
كثيرة. وهذا يعني أن خروجهم في الليل للمعاش ونومهم في النهار يناقض الآيات 
الكريمة» وبالتالي» يناقض فطرة الحياة وطبيعتها. 

إذن فهو قول غير مقہول. 

وجاء أيضاً ني تفسير ابن كثير عن طريق آخر: «إغمم بأرض لا تنبت فم 
شيا فهم إذا طلعت الشمس دخلوا ني أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى 
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حروٹهم ومعایشهم. 

وقولنا في هذا مثله في سبقه . ولا نقبله. 

وعن طريق ثالث: «ليست هم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» 
فلأحدهم أذنان يفرش إحداها ويلہس الأحرى». 

وهذا أغرب! فلم يسمع أحد بهذا الإنسان» ول يرد فيه شيء عن رسول الله لاف ثم 
هو ينفي أن يکون هم ستر من الشمس من شجر أو بيوت أو غيرهاء ويجعل هم سةاً 
من اذانہم. فلا نقبله. 

وهناك آقوال آخرى لا تخرج عن هذا المعنى. 

وتورد الكتب الآحرى (غبر ابن كثر) نفس التفاسيبر وإن اختلفت الألفاظ. 

ويضيف النسفي أن الستر هنا يعني اللباس» ويجعل هؤلاء القوم هم الزنوج. 

لكننا نعلم أن الزنوج ليسوا في مشرق الأرض» بل في إفريقياء وبينهم وبين المشرق 


ألوف الأميال. 
أما أناء فإني أميل إلى قول محمد أمين الديك» يورده العقاد في كتابه (التفكير 
فريضة إسلامية) يقول: 


«... بمعنى بلغ مكانا تشرق الشمس عليه فوجدها تظهر على قوم ليس هم من 
ورائها ليل» والذي جعلني آفهم احتم| ل الآية هذا المعنى ما يأتي من النقط : 

أولا - التعبير بكلمة «وجند» الذي يشعر ب| يفيد حكاية الحال» أو وصف ما 
شاهده في ذلك المکان. 

ثانياً - إن من معاني دون: ورأء وبعد. 

ثالث - إن القرآن عبر عن الليل بأنه لباس في قوله تعالى: إوجعلنا الليل لباسا) 
وعبر عنه بأنه يلتصق بالنهار التصاق ال جلد باللحم في قوله تعالى: «(وآية هم الليل 
نسالخ منه النهار». وعبر عنه بأنه يغطي ويستر ضوء النهار بقوله تعالى: [يغشي الليل 
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النهار# وبانه يغطي ويستر ضوء الشمس بقوله تعالى: #والليل إذا يغشاها..€... 
- انتھی- 

إنني مع مين الديك في فهمه وتفسيره. 

وإذا قبلنا البلاد الواطئة مغربا للشمسء» ثم اتجهنا نحو الشرق انطلاقاً منهاء فإن 
أقصى نقطة نصل إليها هي الرس الشرقي على مضيق بيرنغ ماين بطريق الشعوب 
شمالي البحر الأسودء فسفوح الأورال ا لجنوبية» فسهوب سيبريا الشاليةء ثم نصل» آخر 
ما نصل إلى هذا المكان الواقع على خط العرض 1۸ تقريباً حيث يصل ناره صيفاً إلى ما 
يقرب من شهر لا تغيب الشمس أثناءه. ولا يكون لسكانما ستر من دونها طيلة هذه 
المدة. 

وکا قلنا سابقاًء وکا هو طبيعي» إن ذا القرنین کان يقيم شتاء. ويسير صيفاًء فكان 
من البدهي آن يصل في الصيف حيث يجد الشمس لا تغيب [وجدها تطلع على قوم ل 
نجعل هم من دونها سترا). 

ومن ال لحائز آن يكون قد اجتاز البحر إلى آلاسكا حتى وصل إلى الشواطىء الشمالية 
لبحر (هدسن) أو تجاوزها أيضا إلى شواطىء جزيرة بافن. 

أقول إن هذا جائز رغم أني استبعدت البحر منذ البداية» ولذلك فإني أهمل آلاسكا 
ظناً بأن ا لجيش لم يركب البح وأن ذا القرنين م يتجاوز الرأس الشرقي. ومن الممكن أنه 
وصل إلى مكان في شمالي الرس الشرقي حيث يتج اوز نهاره الشهس وقد يصل إلى 
الشهرين. 

ثم أتبع سبباء حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوا قوماً لا يكادون يفقهون 
قول قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض..). 

عاد أدراجه»ء لأن الطريق آمامه انتهى» فقد وصل الى المشرق. 

غاد فی طریق غر اللي سلکه ف تش روه إذ لو كان فة لكان عن الواجب أن 
يبلغ السدين قبل وصوله إلى المشرقء لا بعده. 
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وعندما تكون البلاد ا منخفضة مخربا» ومضيق بيرنغ مشرقاء فيجب أن تكون طريقه 
هذه إلى ا لجنوب من الأولى» إذ لا يوجد في الش|ل منها إلا المحيط المتجمد. 

E O 
منغوليا وغوبي ا جبل (خینغان) الکبر فیکون السد ا بناه ر ف ا‎ 
الممرات التي تخترق جبال (خينغان) إلى غوبي.‎ 

لكدني أستبعىد هذا الطريق» إذ لو اتبعه في عودته إلى بلاده الواقعة على الأرجح 
حول الشرق الأوسط» لطال عليه المد ولصادف كثراً من المشاكل ومن وعورة ة ابال 
وثلوجهاء وحينئذ قد يذكر القرآن الكريم بعضها. 

أما والقرآن م يذكر شيا فمن الأرجح أنه سار في الطريق الثاني. 

- أن يكون تتبع سفوح ستانوفوي الشمالية حتى سفوح (يابلونوقي) الشالية 

والتي توجد عبرها إلى الجنوب صحاري منغولیاء ثم واصل سیره مارا بسفوح جبال 

حتى إذا وصل بين السدين» طلب منه القوم عمل شيء يقيهم من يأجوج 
ومأجوج» فبنى السد. 

قبل دراسة السد ومكانه» يجب أن نأحذ فكرة واضحة عن يأجوج ومأجوج 
ومکان)» غا يساعدنا في البحث: 
الصحيحين: «إن الله تعالى يقول : يا آدم» فيقول: لبيك وسعدبك» فیقول: ابعث بعث 
الناں فیقول: وما بعث الناں فيقول: من کل آلف تسعمئة وتسع وٽسعون ل النار 
وواحد إلى الجنةء فحينئشذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حلهاء فقال: إن فيكم 
أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه» يأجوج ومأجوج». 


وجاء فيه أيضا: «وقال بعض العلماء: إنها سمي الترك تركاً لأنمم تركوا من وراء 
السد من هذه الحهةء وإلا فهم أقرباء يأجوج ومأجوج» ولكن كان ف أولئك بغي 
وفساد...)۔ اھ 

- وطبعاً إن سبب تسمية الترك کا مر غير صحيح-. 

وجاء في المحجم الكبير للطبراني مرفوعاً: «ٳنکم تقولون لا عدو لکم» ولا تزالون 
تقاتلون عدوا حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج» عراض الوجوه صغار العيون» صهب 
الشعورء من كل حدب ينسلون» كأن وجوههم المجان المطرقة». 

ویورد ابن کثر نفس الحديث مرويا عن الإمام أحمد ف مسلنكده وعن ابن آي حاتم 
کا یلي: «إنکم تقولون لا عدو لک وإنکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج 
وماجوے عراض الوجوه صخار العيون» صهب الشعاف»› من کل حدب ینسلون» 
کان وجوههم المجان المطرقة». 

وفي القرآن الكريم: #حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون). 

نقهم نما سبق: 

١‏ -يأجوج ومأجوج أمتان من بني الإأنسان» ولیس كما يقول بعضهم بأن طول 
آحدهم شبر وطول ميته فتر. ..وغیر هذا من الخزعبلات. وهما آمتان کبیرتان جداً. 
(وأظنه قريبا) سيكونون لكثرتهم المذهلة من كل حدب ينسلون. 

٣‏ - هم صفات خاصة لا تجتمع في غيرهم» فهم عراض الوجوه» صغار العيون» 
صهب الشعور كأن وجوههم ال مجان المطرقة. 


(1) نفهم من هذا الحديث وما قبله آن مقاتلة يأجوج ومأجوج هي خر حرب يخوضها ا لمسلمون وقد 
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٤‏ - موطنهم الشرق الأقصى لقوله بل في حديث طويل: «... ثم تأي طيور 
كأعناق البخت فتحملهم فتلقي بهم في المهبلء قالوا وأين المهبل يا رسول الله؟ قال: في 


أقصى الشرق. 
لو فتشنا عمن تنطيق عليهم هذه الأوصاف ا رأينا غبر الشعوب الصينيةء فهي 
تنطبق عليهم تماما تماماً. 


وأما الاسم (يأجوج ومأجوج) فهو اسم القبائل القديمة». وليس من الضروري بقاء 
من الجائز آن یکونوا موجودین حتی الآن باسمهم هذا. 

کا نفهم من القصة بكاملهاء ومن التعبير (بين السدّين) أن يأجوج ومأجوج كانوا 
يعيشون ني أرض عاطة بالجبال كأنا السدودء ون هناك مرا (بين السدين) كانوا 
يخرجون منه.. 

ونفهم من قوله تعالی: إن يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض# أن سکان هذه 
الأرض المغلقة فيهم شرّة» فهم يعتمدون على الغزو والنهب والسلب» يعبرون الممر بين 
السدين إلى حيث الأرض الخصبة الخنية. 

بناء على هذاء علينا أن نفتش عن سد ذي القرنين بين ا لجال المحيطة بمنغولياء 
والتي تطل من ال جانب الاآحر على سهول غنية. 

fouls o ۸ ۰ 

آما جبال ستانوفوي ويابل ونو فلا أظنها تخلو من عرات» لكنها ستكون طويلة 
ووعرة بحيث يصعب على الغزاة اجتيازها باستمرار ليثيروا الفزع ويفسدوا في الأرض. 

يبقى علينا أن نفتش في| بقي من الحبال. 

هناك مر بين جبل (سايان) وجبل (تانو أولا) يشكل الحوض الأعلى لنهر (ينيساي) 
ويصل بين منغوليا في الداخحل وسيبريا الشرقية في الخارج. 

کا یمکن آن یوجد مر بین (تانو آولا) وبين جبال آلطاي. 

ويوجد ني جبال آلطاي مر (أولانا دابا) يصل بين منغوليا وسيبريا الغربية. 
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كا أن فجوة واسعة عرضها الكثير من الكيلومترات» تقع بين جبال (آلطاي) وجبل 
(تارباغاتاي)»ء تصل بین شال زونخاریا في منغولیا وبين حوض مر (إيريتش) الأعلل. 
وأستبعد أن يكون السد في هذا المكان بالذات. 

ثم هناك بوابة زونغاريا التي تقع بين جبل تارباغاتاي في الشال وجبال (تيان 
شان) في ال جنوب» وتصل بین زونغاريا في الشرق» وقازاقستان في الغرب. 

وأخيراً مر يصل بين سينكيانغ (تكلامكان) التي هي جزء من منغولياء وبين 
آوزبکستان» ویقع بین جبال تیان شان في الشمال وجبال (بامیں) في ا جحنوب. 

وإذا علمنا أن اللغة التركية واللخات الصينية من عائلة واحدة هي الطورانية علمنا 
أن الأتراك هم فئة من يأجوج ومأجوج نزحوا قبل بناء السد من الداخل إلى الخارج 
لیکونوا بلاد تركستان. ومن الممكن العكس آي إن يأجوج ومأجوج هم الذين نزحوا من 
الغرب إلى الشرق. 

إذا علمنا ذلك» فلنا أن نظن أن سد ذي القرنين موجود في أحد الممرين: إما بوابة 
زونخارياء أو الممر الذي يصل بين سينكيانغ وأوزبكستان. 

E . 

فيه. إذ أستشف من قوله تعالى: #حتى إذا بلغ بين السدين€ أنه إ يمر على (بين سدين) 
قبل هذا. 

ويقول القرآن الکریم: ... وجد من دونہ) قوماً لا یکادون یفقهون قولا...‰. 

جاء في تفسير ذلك أن لغتهم كانت غريبة بحيث لا يفهمون على ذي القرنين ولا 

ينطبق هذا القول على الشعوب التي كانت تحيط بمنغولياء فلخاتهم من العائلة 
الطورانية التي لم تكن قد ابتعدت عن مناطقها بعد» شأن اللغات الأحرى. وعلى ذلك 
كان من الصعب التفاهم معهم أو وجود ترجمان مباشر. 

وهذا يؤکد لنا آن ذا القرنين لم يكن من بلاد جاورة هم» كبلاد فارس مشااًء إذ لو 
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:كان منها لوجد الترجمان المباشر. 

وهذا يعني ن كورش الفارسي الذي کان يقال إنه انحدر من هضاب باميں ليس 
هو ذا القرنين. 

من مر بين الحبال الوعرة المسالك التي تفصل صحاري منغولیا عن هؤلاء القوم» 
كانت قبائل يأجوج ومأجوج تعبر إليهم للتجارة حيناًء وللنهب والسلب حينا آخر. 

وقد كانت يأجوج ومأجوج تعيش عيشة بداوة على الأرجح» فكانوا -كعادة البدو- 
كثرا ما بخرجون جماعات كبيرة أو صغبرةء عبر ا مم ينهبون ويسابون ويقتلون ويسبّون» 
ثم یعودون قبل أن يتهياً هم الناس. 

من المنطق أن نظن أن هؤلاء القوم #الذين لا يكادون يفقهون قولا) قد جربوا 
مرات عديدة بناء سد في ذلك الممر فكانت يأجوج ومأجوج تمد مه» حتى يسوا من 
جدویى ذلك. 

ولا وصل إليهم ذو القرنينء شكوا إليه أمرهم» ولعلهم أخبروه بحدم جدوى 
السدود الحجرية (نفهم هذا من بنائه السد بالحديد واللحاس من جهة» ومن قوله 
تعالى: #ف) اسطاعوا آن بظهروه وما استطاعوا له نقبا. التي نستشف منها أنهم كانوا 
ينقبون السدود وجربوا في هذا فلم يفلحوا. 

أقام هم ذو القرنين سداً من نوع جديد قطع الحديد صب عليها النحاس المذاب 
بعد آن ارتفعت حتی آصبح ارتفاعها EE‏ 

جربت يأجوج ومأجوج عندما اصطدمت به أن يتخلصوا منه» فيا استطاعوا أن 
يظهروه» لعلوه» وما استطاعوا له نقباء لمتانته. 

من البدهي أن بناء السد كان في أضيق مكان في هذا الم بين جدارين جبليين 
يرتفعان عمودياً أو شبه عمودي على جانبي ا مم ويتسلسل الحبلان على امتدادهما 
عاليين وعرين متعذري الاجتياز أو صعبيه: 

قد يقول قائل: من أين أتى بكل هذا الحديد وذاك النحاس؟. 
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- إن نظرة واحدة نلقيها على خارطة توزع المعادن في العالم» ترينا أن القوس الواصل 
بين سفوح جبل (سايان) الشءالية» وبحيرة بلخاش» هي من أغنى مناطق العام بالحديد 
والنحاس. 

ومن البدهي أا كانت كذلك في عصر ذي القرنينء إن لم يكن -حديدها ونحاسها 
في ذلك الوقت أسهل حصولاً منه| الآن بكثر 

تكون الأرض غالباً صخرية في أي فجوة ضيقة بين جبلين. 

لذلك فهو سيغور في الأرض لثقله العظيم الناجم عن ثقل الحديد والنحاس وکر 
کمیتھ|ء› لکنه سیعور ررطء لصلابة القاعدة الكلسيبة الى یرتکز علیهاء» وإلحديید 
والنحاس يتآكلان مع الزمن بتفاعلهم| مع العوامل الطبيعيةء فيهترىء السد شيا فشيئاً. 

كا إن الأتربة تتجمع حوله مع الزمن» تعلوها الحشائش» وقد تعلوها الأشجار. 

هذه الحوامل الثلاث تخفي» شيئاً فشيعاًء معام السد» ومن ال جاثز أن يكون الناس 
قد عادوا إلى الممر طريقا بين السهلين»ء يمرون فوق السد وهم يحسبونه مرتفعا عاديا من 

لقد كان» في زمن الرسول اف قائ فوق الأرضء» فقد جاء في الصحيحين وغيرهما: 
«(استيقظ وة من نومه وهو حمر الوجه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا». وحلق. (أي عمل حلقة بسبابته 
وإبہامه). 

وطبعاًء هذا الذي فتح من الردم كان بسبب الاهتراء. 

- ولو آتاني الله سبباً لأتبحعت سبباً أفتش عنه» ففي العثور عليه نصر للإسلام عظيم 
وفتح في التاريخ مبين. 

ومن الجائز أن يكون لبنائه أثر على قبائل يأجوج ومأجوج المنغولية» بعد أن سدت 
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في وجهها أبواب العمل والتجارة والنهب والسلب» فأخذ أفرادها ينحدرون نحو 
الشرق» أو الشرق الحنوبي» شيعا فشيئاًء حتى نضجت فكرة الهجرة فأخذوا ينحدرون 
ماعات ہاعات. 

من هو؟ ومن آين هو ذو القرنين؟ 

سؤالان لا نستطيع الإجابة عنه) إلا ظناً. 

- يقول العقاد في كتابه (التفكير فريضة إسلامية) بأنه من الجائز أن يكون من 
سابقاً- لأن قبول هذا الرأي يفرض علينا أن نفتش عن العين ا لحمئة في شواطىء إفريقية 

ويقرل أيضا بأنه من ا لائر أن يكون من ملوك العراق الأقدمين الذين كانوا 
یلېسون تاجا له قرنان أحدها أمامی والآحر خحلفی. وأقول إن هذا جاثز إن كان هؤلاء 
الملوك موجودين قبل الألف الثالشة قبل المسيح» أو قبل انضا م العراق إلى المملكة 
الفارسية. فمن غير ا لجاز أن يكون من فارس» إذلو كان منها لا وجد صعوبة في 
التفاهم مع جيران فارس المحيطين بمنغوليا. 

لكن من الحائز أن يكون من سوريةء أو الأناضول» أو شرقي آوروبا. 

وعندما أورد شرقي أوروبا فلا أعني مطلقاً الإسكندر بن فيليب المقدوني» للأسباب 


التالية: 
١‏ - وصل ذو القرنين إلى مخرب الشمس» بين لم يرج الإسكندر باتجاه الخرب من 
بالاده. 


۲ - وصل ذو القرنين إلى مطلع الشمس» بينا لم يتجاوز الإسكندر في تشريقه 
طشقند في آوز یکستان» وہر( > جهيلم) اخ روافد الهندوس ف أطهند. 


۴ - الطريق التي أخذها ذو القرنين من ا مغرب إلى المشرق تر شعالي البحر الأسودء 
بين أخذ الاسكندر طريق سورية -مصر - سورية - العراق - فارس - تركستان- ثم 
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اند حتى نهر جهيلم فقط حيث انحدر فيه إل مصب المندوس في المحيط الهندي» ثم 
قفل راجعا إلى بابل حيث مات هناك. 

٤‏ - كان ذو القرنين يحمل رسالة إیمان بالل وتوحید له بلّغھا حیٹ حل» بین| لا نرى 
أثرا يدل على أن الإسكندر كان كذلك. 

- وما يقال في الإسکندر یمکن آن يقال ما یشبهه في کورش الفارسی. 

- وإني أظن أنه أحد ال ملوك الأوائل في بلد كان ملوكها محملون لقب (ذي 
القرنین)ء کا کانت فارس تلقب ملوکها بکسری» وروما بقیص ومصر بفرعون. 

بعد ذكر بناء السد» يرد في القرآن الكريم على لسان ذي القرنين قوله: لهذا رة 
من رٻي فٳذا جاء وعد ربي جعله دكاء... أي مساوياً للأرض» فإذا ربطنا هذه الآية 
مع حديث الرسول ئة الذي أوردناه قبل قليل: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلق. والذي نفهم منه أنه عندما 
والطرقات البرية كثيرة. 

إذا ربطنا كل هذا معا نستطيع أن نفهم أن العلاقة بين السد والغزو علاقة زمنية 
آي أن يأجوج ومأجوج (الصينيين) سيخرجون للسيطرة على العام في الزمن الذي يصبح 
فيه السد دکاء. 

وقد آصبح کذلك» 

فمتی سیخرجون؟ . 

أظن أن الأمر قريب. 

إن أحد الأناشيد الوطنية للصين الشعبية - وأظنه النشيد الرسمى - يبدا با لجحملة التالية: 


لمن النهر الأصفر إلى البحر الأبيض ٠...‏ 


(۱) نشد تما على مسرح معرض دمشق الدولي سنة ٠۹١۸‏ فرقة فنية صينية زارت الشرق الأوسط. 
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لتظر إل القصة ا إجالية ثم تفصيليةء ولتعرضها على الواقع الجغرانيي 
هل کان في زمن الرسول ڳل ا يعرفون حدود العام القديم غرباً وشرقاً؟ 
لو كانوا موجودين لشاع علمهم في بعض الناس» ولذكره فلاسفتهم» ولعرف بعض 
الصحابة ذلك کا عرفه عمد بيك ولعرفه من بعدهم بعض التابعين» ثم لعرفه 
أما وإن آحداً من المغسرين م يستطع أن يشرح الآيات حسب واقعها الحقيقي! کا 
د ا 
عالمهم وجاهلهم» > كانوا مجهلون جغرافية العام القديم | إلا بعضصض اللخمينات التي 1 
تكن معام القصة منها!. 
TT e‏ 
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القت ارا 
إخباره بلا عا سیکون بَعدّه من أحداث 
اجنماعية وطبيعية» ما نحقق منها رانتهى أمره 
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الفتتة الأولى! 


في الصحيحين وغيرهما: «... عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: يكم بحفظ 
حديث رسول الله ية في الفتنة ك قال؟ قال: قلت: أناء قال: إنك لجريء وكيف؟ 
قال: قلت: سمعت رسول الله او يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره 
يكفرها الصيام والصدقة والأمر با لمعروف والنهي عن ال منكر. فقال عمر: ليس هذا أريد 
إن أريد التي ترج كموج البحرء قال فقلت: مالك وها يا أمير ا لمؤمنين» إن بينك وبينها 
باباً مغلقاً قال: أفيكسر الباب آم يفتح؟ قال: لا بل يكس قال: ذلك أحرى أن لا 
يلق أبداً. قال (راوي لحديث): فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: 
نعم کا یعلم آن دون غد الليلةء إني حدثته حدیثا لیس بالأغاليطء (قال راوي ا لحدیث) 
فهہنا أن نسأل حذيفة مَّن الباب فقلنا لمسروق سله» فسأله فقال: عمر. 

لا آری بأسا من توضيح النقاط الأساسية في هذا الحديث -رغم وضوحه- فقد 
سمع حذيفة من رسول الله بَا أن دون الفتنة التي تموج كموج البحر باباً مغلقاً لا تظهر 
إلا عندما يكس وأن هذا الباب هو عمر بن الخطاب» وكسره قَتّله. 

ولقد حدث هذا! قتل عمر بن الخطاب» فكُسر الباب المخلق دون الفتنةء فظهرت 
تموج كموج البحر ولم يغلق الباب دونها (حتى الآن). 

صلل الله عليك يا رسول الله کیف عرفت هذا؟ 

هل هناك تفسیر غير انه وحي یوحی؟! 

اللهم إني امنت بك وبقرانك ونبيك. 
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اللهم إني أمنت أن ما جاء به نبيك هو الحق» وأن ما سواه هو الباطل. 
مقشل عثمان 
في البخاري وغيره» عن أبي موسى الأشعري في حديث طویل: «... ثم جاء عثان 
فقلت: کا آنت حتى أستآذن لك فقال النبى لا: ائذن له وبشره بالحنة معها بلاء 
يصيبه...). 


آلخص في يلي البلاء الذي أصاب عثان في نقاط أنقلها من تواريخ (ابن خياط 
والطبري وا لمسعودي). 
١‏ - اجتراء الناس عليه: 
عن عامر بن سعد قال: كان أول من اجترأً على عثان بالنطق السيّئه جبلة بن 
عمرو الساعدي» مر به عثان وهو جالس في ندي قومه» وي يد جبلة بن عمرو جامعة 
(آي غل)» فلا مر عثہان سلم» فرد القوم» فقال جبلة: م تردون على رجل فعل کذا وکذا! 
قال: ثم أقبل على عثمان» فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك 
هذه ... قال: فانصرف عثمان» ف| زال الناس جترئين عليه إلى هذا البوم. 
۲ - تجاؤز اجتراء الناس عليه إلى حد إنزاله عن انبر وضربه با لحصباء حتى أغشي 
۳ - تمع الناس عليه من مصر والكوفة والبصرة وتهديده وشتمه. 
فأغاثة علي بن أبي طالب بقرب الماء. 
۵ - حرق بیته بالشعا, تنض< بالنفط . 
e LE E‏ 
٦‏ - قتله وهو جالس يقرأ القران. 
ويا يزيد في البلاء» أن الخموض كان يشمل كل تلك الحرادث؟!. 
- فقد أرسلت كتب إلى الأمصار بالتحريض على عثان باسم علي وأقسم عل أن 
لاعلم له بہا؟!. 
2 
- وأرسل مثلها باسم عائشة » وأقسمت آن لا علم ها بها؟!. 
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- وأرسل كتاب باسم عثان نفسه وبخاتمه فيه أوامر بالقتل والصلب والنفى» 
وأقسم عثان الا علم له به؟!. 

ومن الطبيعي أن الذي زور خاتم عثان مرة قد استعمل هذا التزوير أكثر من 
مرة؟!. 

هذا موجز عن البلاء الذي أصاب عثان -رضي الله عنه-. 

فكيف عرف الرسول يلاو ذلك؟! 

هل هناك احتال آخر غير آنه وحي من لدن علیم خبیر؟. 

’ 

E‏ م ت 

في الصحيحين وغيرها: «... إن النبي ء4 أشرف على أطم من اطام المدينة ثم قال: 
هل ترون ما أآرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. 

وني الصحيحين وغيرهما أيضا: «... ستكون فتن القاعد فيها خر من القائي 
والقائم فيها خير من الماشي» وا لماشي فيها خير من الساعيء من تشرف ها تستشرفه» ومن 
وجد فيها ملجاً فليعذبه». 

- لا أظن أحداً من اطلع على التاريخ الإسلامي اطلاعاً بسيطاً يجهل هذه الفتن 
التي ما تركت بيتاً إلا وتركت فيه ها أثرأًء إلا من رحم ربك. 

8 ۴ 5 ; 

ومن هذه الفتن مقتل عثان» ومنها وقعة الجمل» ومنها حرب صفين» ومنها خروج 
الخوارج» ومنها ومنها ... 

ونرى كذلك أن الخموض يكتنف حرادثهاء وخاصة الفرق التي نتجت عنها 
والعقائد التي تسربت إلى هذه الفرق» والتي نرى أصوها في التوراة والتلمود. 

فنسأل: كيف عرف عمد ية ذلك؟! 

هل هناك تفسير غير آنه وحي من لدن عليم خبير؟ . 

کسری وتيصر 
في صحیح مسلم وغیره: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده وإذا هلك قيصر فلا 
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قیصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله تبارك وتعالی». 

وفي صحیح مسلم ومسند ابن حنبل وغيرهما: «تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله 
لکم» ثم تقاتلون فارس فيفتحها الله لكم» ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله لكم ثم 
تقاتلون الدجال فيفتحه الله لكم..٠.‏ 

-اللفظ لابن حنبل- 

وهذا ما کان! 

فقد فتسحت جزيرة العرب! 

وفتحت فارس ! 

وهلك کسری» ولا کسری بعده"'» واستولی المسلمون على کنوزه وأنفق وها في نشر 
الإسلام في المشرق. 

وهلك قيصر القسطتطينيةء ولا قيصر بعده» وإاستولى المسلمون على كنوزه وأنفقوها 

وبقيت فتنة الدجال التی نعیشها الآن» والٹی سننتصر مہا إن شاء الله. 

فنسال: 

١‏ - كيف عرف محمد اة آن جزيرة العرب ستفتح للمسلمين؟. 

۲ - كيف عرف أن فارس ستفتح» وأن فتحها سيكون بعد فتح جزيرة العرب؟ 

٣‏ - كيف عرف اة أن الروم ستفتح ون فتحها سيكون بعد فارس؟ 

٤‏ - کیف عرف أنه بهلاك كسرى على يد المسلمين سوف تنتهي دولة الأكاسرة في التاريخ؟ 

ه - كيف عرف أنه بهلاك قيصر القسطنطينية ستنتهي دولة القياصرة في التاريخ؟. 

هل هناك احتما ل آخر غير آنه وحي من لدن علیم خبیر؟! 


(۱) آراد الشاه محمد رضا بهلوي أن يعيدها كسروية فقّضى عليه وعلى ملكه. وهذا تحقيق لقرله لا 
«فلا کسریٰ بعده) وهي معجزة نبوية مرت آمام أعيننا. 


1٤ 


۳ 

ف الجامع الصخين عن الطبراني والحاکم: 

«إذا فتنحث مصر فاستوصوا بالقبط خير فإن هم ذمة ورحة). 

فكيف عرف ذلك؟! 

الحروب الصليبية 

في صحيح مسلم ومسند ابن حنبل وغيرهما: «تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله 
لكم» ثم تقاتلون فارس فيفتحها الله لكم» ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله لكم» ثم 
تقاتلون الدجال فیفتحه الله لکم». 

-اللفظ لابن حنبل (حديث - -)۱١ ٤ ٠‏ 

وف صحیح مسلم وغبره عن أبن مسعود: (... ثم قال بيده هکذاء ونحاها نحو 
الشام» فقال: عدو جتمعصون لأهل الإسلام ويجمع هم آهل الإسلام قلت: الروم تعني؟ 
قال نعم...٠.‏ 

وني سنن ابن ماجه: «(تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فیغدرون بکې 
فیسیرون إلیکم في ثمانین غاية...٠.‏ 

(بنو الأصفر هم الروم. وكانت كلمة الروم تطلق على سكان الأناضول وأوروبا 
کلهم!) 

نلاحظ ف هذه الحاديث ما پلي: 

١‏ - توقیت القتال مع الروم بعد الفرس في الحديث الأول! 

۲ - حصر تجمعهم في بلاد الشام في ا لحديث الثاني ! 

۳ - مجيئهم دون إثارة هم من قبل المسلمينء وكثرتهم في الحديث الثالث! 

٤‏ - پفتحهم الله» أي ينتصر عليهم المسلمون» في الحديث الأول! 

- لا أظن أحداً لا يعرف الأحداث الكرى -عل الأقل- في الحروب الصليبية 


110 


وإن كان جهلها فا عليه إلا أن يراجع أي كتاب يبحث في تاريخ الإسلام أو في تاريخ 


فقد كان القتال معهم بعد الفرس» وجاڙوا دون استثارة هم» وتجمعوا ٤‏ بلاد الشام 
من إنطاكية في الش) ل حتى الكرك في الجنوب» ثم انتصر عليهم المسلمون وطردوهم. 


فكيف عرف عمد بي ذلك؟!. 


التتار 

في مسلم وابن ماجة والترمذي وغبرها: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك قوماً وجوههم كا مجان ا مطرقةء يلبسون الشعر ويمشون في الشعرا. 

-اللفظ لمسلم- 


إن قوله (لا تقوم الساعة حتى...) ليس فيه دلالة على أن الساعة ستقوم عند وقوع 


القتال أو بعده مباشرة. 
بل الدلالة فيه هى التأكيد على أن هذا الأمر سيحدث حت حتى لو تأحر حدوثه 
وقد کان هذا! 


فحروب التتار بقيادة جنكيز خان» ثم منكو خان الذي كان أخوه هولاكو على 
رأس الجيوش المتحركة» أشهر من أن تعرف. 
بهم دينه في القسم الشمالي من آسيا. 

ونورد السؤال المعهود: 

كيف عرف عمد لل ذلك ؟! 

هل هناك احتما ل آخر غير أنه وحي من لدن عليم خبير؟. 
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نصر الإسلام على يد ال موالي 

في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة: «إذا وقعت ال ملاحمء بعث الله بعثاً من الموالي هم 
أكرم العرب فرساً وأجوده سلاحاًء يؤيد الله بهم الدين». 

ا لموالي هم العبيد المعتقون. أو غير العرب الذين أسلموا على يد مسلمين سابقين 
من العرب وانتموا إليهم بالولاء. 

-عندما وقعت الملاحم» الصليبية والتتاريةء فعلى يد من كان النصر؟. 

- ألم يكن على يد الأكراد الأيوبيين» ثم يد الماليك الأتراك الذين طردوا التتار 
وقضوا على أخر معاقل الصليبيين؟. 

أو لم يكن ال مما ليك الأتراك من العبيد المعتقين؟! 

آو م يكونواء هم والأكراد الأيوبيين» من دخل في الإسلام على يد مسلمين من 
العرب؟! 

وهل يمكن أن يعرف محمد ئة ذلك لو م يكن وحياً من لدن عليم خبير؟! 

اللهم إني آمنت بك وبقرآنك ونبيك. 

اللهم إني آمنت بن ما جاء به نبيك هو الحق» وأن ما سواه هو الباطل. 

في صحیح مسلم وغیره: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قبصر بعده» والذی نفسی بيده لتنفقن كنوزها في سبيل الله تبارك وتعالی). 

وني مسند ابن حنبل: 

سئل بل: آي ا لمدينتين تفتح آولا؟ أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله كلاة: 
مدينة هرقل تفتح أولاً -يعني القسطنطينية-. 

وقد فتحت» وأضحت حاضرة الإسلام! 


فكيف عرف عمد کلوذلك؟ 
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زوال ا لحبال عن آماكنها 
حرج الطبراني ف مسنده: ل تقوم الساعة حتی تزول الحبال عن آماكنهاء وترون 


الأمور العظام التي م تكونوا ترونها». 
إن قوله (لا تقوم الساعة حتى...) ليس فيه دلالة على أن الساعة ستقوم عند زوال 
اا 


بل الدلالة فيه هى التأكيد على أن هذا الأمر سيحدث ححا حتى ولو تأخر حدوثه 
فلا تقوم الساعة حتى يحدث. 

فقد نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء» وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة أنه في سنة 
هني خلافة المتوكل: «سار جبل باليمن عليه مزارع لأهله حتى أتى مزارع 
انخحرین...٠.‏ 

ونقلا أيضاً في حوادث سنة ٠٠٠١‏ هفي خلافة المقتدر: ااسساخ جبل بالل يتور في 
الأرض وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى. وفيها وقعت قطعة عظيمة من جبل لبنان في 
البحر...» 

ونرى في آيامنا جبالاً تزول بواسطة الإنسان» فمقاطع الرمل والحصا e‏ 
البناء قضت ؟» أو هي في طريقها للقضاء TT‏ 
المشاريع الكبرى. 

وستزول جبال» وسترتفع أخحرى إما بأسباب طبيعية» أو بأسباب من صنع الإنسان! 

إن E‏ جدا في زمن الرسول لا بل 

e 
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ا ومسلم: «لاڈ eT‏ نار من رض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى». 

ویروی هذا الحديث في غيرهما على النحو التالي: لا تقوم الساعة حتى يسيل واد 
من أودية الححاز بالنار تضيء عناق الإبل ببصری؟. 

ا SDE aS‏ تقوم الساعة حتى. ..) ليس فيه دلالة على أن 

بل الدلالة فيه هى التأكيد على أن هذا الأمر سيحدث حت)» حتى ولو تأخحر 
-حدوثه» فلا تقوم الساعة حتى بحدث. 

وقد كان ذلك. 

وخرجت النار من أرض اجان وسال مہا واد من آودیتها! 

فقد ثار بركان في الثالث من جادى الآحرة سنة ٤‏ ٠ه.‏ أنقل وصفه من (النجوم 
الزاهرة) لابن تغري بردي. يقول: 

«وأما أمر النار التى ظهرت بالحجاز. قال قاضى المدينة سنان الحسيني: لا كان ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآحرة سنة أربع وخسين وستمائةء ظهر بالمدينة الشريفة دوي 
عظيم» ثم زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة والحيطان والسقوف ساعة بعد ساعةء إلى 
يوم الجمعة حامس الشهر ال مذكور ظهرت نار عظيمة» وقد سالت أودية منها بالنار إلى 
وادي شظا حیث یسیل الاء. وقد سدت سیل شظا وما عاد يسیل... (ثم قال): والله 
لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا ا لجبال تسيل نيراناًء وقد سدت الحرة طريق الحاج 
العراقي» وسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إليناء ورجعت 
تسير في الشرق» بخرج من وسطها مهود وجبال نيران تأكل الحجارة ... وقد كتبت هذا 
الكتاب یوم خامس رجب سنة أربع وسين والنار في زيادة ما تعبرت . وقد عادتثت ی 
ا لحرة وني قريظة طريق الحاج العراقي 
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وقال غيره بعدما ساق من أمر النار ا مذكورة عجاثباً نحواً نما ذكرناه وأعظم إلى ن 
قال: وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربحة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه 
قامة ونصف » وهي تجري على وجه الأرض» وتخرج منها أمهاد وجبال صغار تسير على 
الأرض» وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك (الرصاص) فاذا جمد صار أسود» 
وقبل الحمودلونه اہ وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاص .٠...‏ 

ثم يذكر ابن تخري بردي ما كتبه قطب الدين في الذيل على الروضتين إلى أن يقول: 
«وأقامت هذه النار آكثر من شهرين». 

-انتهی ما اورده ابن تغري بردي - 

ما مكان ظهررها بالضبط فيحدده القسطلاني. يقول: 
الميلي) قرب مساكن قريظةء بينها وبين (أحيلين)ء ثم امتدت آخذة في ا مشرق إلى قريب 

وأخبار هذا البركان مستفيضة في كتب التواريخ لمن يريد استقصاء‌ها. 

وهنا نسأل: هل قرأ أحد في الأدب الجاهلي» في شعرهم آو نثرهم» أو في آداب صدر 

أولا نتصور أن هذا الحديث كان مشار هزء وسخرية بين غير المسلمين من قريش 
ومن حوما. 

وکیف عرف أن نار ستعخرج من أرض الحجاز بالذات؟!. 

هل یمکن تفسیر معرفته هذه إلا نها وحي من عليم خبیر؟. 

[سنریم اياتنا في الفاق وني آنفسهم حتى يتبين هم آنه ا لحق). 
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القسم الخامس 
الأحداث الى تعيشهًاالآن 
وإخبارہ ب ہا 
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نغئة الذجّال 


+ 
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وفيه أيضاً عن أي هريرة قال بل «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء ا لحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يودي خلفي.... 

وني ا لمعجم الكبير للطبراني: «لتقاتلن ا لمشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر 
الأردنء أنتم شرقيه وهم غربيه...٠.‏ 

وني سنن ابن ماجه: «... فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب» 
ووراءه الدجال معه سبعون آلف بودي ... ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك 
ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله» فيهزم الله اليه ود فلا يبقى 
شیء ما خلق الله یتواری به بہودى إلا أنطق الله ذلك الشىء...٠.‏ 

وني ابن ماجه وغيره» عن أبي أمامة الباهلي: «إنه لم تكن فتنة في الأرض» منذ ذراً الله 
ذرية آدم» أعظم من فتنة السدجالء وإن الله م يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال. وآنا آخر 
الأنبياء وأنتم أخر الأمم» وهو خارج فيكم لا حالة ... وإنه بخرج من خلة بين الشام 
والعراق» فیعیث یمیناً ویعیث شالا يا عباد الله فابتوا.... 

ويروي النواس بن سمعان الكلاي نفس المعنى بألفاظ أخ يورده مسلم والترمذي 
وابن ماجه وغیرهم. 


وني صحيح مسلم ومسند ابن حنبل وسنن ابن ماجه وغبرها: «وتقاتلون جزيرة 
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العرب فيفتعحها اللهء وتقاتلون فارس فيفتحها الله وتقاتلون الدجال فيفتحه الله). 

- منذ عصر الرسول با حتى قبيل منتصف القرن العشرين» كان باستطاعة قراء 
هذه الأحاديث أن يتساءلوا متعجيين: كيف يقاتل المسلمون جماعة غير موجودة؟ فليس 
في فلسطین مهود يستطيعون قتال5ً ولا ني غيرهاء وكان باستطاعة أمثلهم طريقة أن يقول: 
هذا من آنباء الغيب. 

ولعل غير المؤمنين بالإسلام کانوا يقرؤونا أو يسمعونها وهم يستهزئون. 

أما الآنء فقد تجمع اليهود في فلسطينء وما زالوا يتجمعون حتى يقضي الله أمراً کان 
مفعولا 

والأأحداث الخامضة»ء مه بلغ الإتقان في إخراج مسرحياتهاء لن تحول دون ال معركة 
الفاصلةء التي يخبرنا الصادق المصدق أن النصر فيها سيكون للمسلمين» وستنتهي بهذا 
النصر فتنة ا لمسيح الدجال» تلك الأسطورة التي يرددها اليهود وا لمهودون عن شعب الله 
المختار الذي جعل الأرض وما عليها ملكا له. 

لقد كان اليهود في التاريخ ينتظرون ظهور مسيحهم المنتظر الذي تنبئهم تورام 
عنه في عشرات الإصحاحات. 

کانوا ینتظرونه بین جيل وآخر. 

آما الآن» فهم ينتظرونه بين سنة وأخرى» أو بين شهر وآخر. 

ومسيحهم المنتظر هذاء هو المسيح الدجال الذي أخبرنا بلا عنه» وسماه الدجال 
لأن الدجلء والكذب» وا لجاسوسية بأنواعهاء وتمثيلياتها على جميع المستويات» حتى 
أعلاهاء وغيرها وغيرها من الدجل» هي الوسائل التي توصله وهود لربح الجولات 
الأول فیعيث يمينا ويعيث شالا ويخدع بأساليبه وما يأتيه من الشبهات أكثر الناس 
إلا من رحم ربك. 


1۷٤ 


وبعد : 

- كيف عرف خمد اة آن هود سيجتمعون في فلسطين ويؤسسون دولة تستطيع أن 

- وكيف عرف أن الوسائل التي يتجمعون بها هي وسائل دجلية؟! 

- وكيف عرف أن هذا سيكون بعد الحروب الصليبية وبعد فتح القسطنطينية؟! 

-وکیف عرف آن الدجال وود محه سیغیٹ یمیا وش)ال؟! 

- کیف عرف کل هذا وغیره ما لا جال لذکر,؟؟!!. 

- هل هناك تفسیر آخر إلا آنه وحي من لدن علیم خبیر؟ ! 

ويجب أن نعلم أن وسائل الدجال وأساليبه لا يقوم بها بنفسه» بل بأعوانه السريين 
أ لمت ين هنا وهناك. 

زينة الأرض وقدرة الإنسان عليها 

#إنا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام» حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن هلها أنهم قادرون عليها 
آتاها آمرنا 4 . 

يمنا من هذه الآية هنا قوله تعالى: #حتى إذا آخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
هلها ہم قادرون عليها تاها أمرنا...€. 

تفهمنا هذه الكلات بوضصوح تام ان الأرض (کل الأرض) ستأخذ زخحرفها 
وستتزين» فلا يبقى فيها مكان إلا وتحوله يد التجميل إلى صورة بديعة مزخرفة مزينة. 
صغيراء ثم ينمو وينمو حتى يشمل الأرض كلهاء وتتحقق الآية. 

وبنظرة بسيطة على الأرض نراها قطعت شوطاً واسعاً في الزخرف والزينة» وهي 
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وسيظن أهلها نهم قادرون عليها. 

ولنلاحظ أن تعبير (قادرون) م تطلق في غير هذا الموضع من القرآن إلا صفة لله 
تعالى» عدا موضع واحد هو «وغدوا على حرد قادرين» الذي يدل على قدرة أغنياء 
أقر اء دين اة غل آلا بعطرا اقا مسیكنا شهار 

وقدرة الله تعالى لا حدها حد وكذلك قدرة الأغنياء الأقوياء الملحدين القساة على 
عدم إعطاء السائل المسكين شيئاً لا بجدها حد في هذه الدنيا. 

ومن هنا ندرك المدى الواسع الذي تدل عليه كلمة (قادرون عليها). فسيكون آهل 
الأرض على درجة من العلم والقوة والإمكانات المادية يظنون معها أن م القدرة المطلقة 
على الأرض. 

ولو ألقينا نظرة على آهلهاء لرأيناهم قطعوا شوطا وإاسعا في القدرة عليهاء وهم 
پسبرون نحو استك| ل هذه القدرة سرا حثيثا. 

هذه آية من القرآن الكريم» تخبرنا بإيجاز ودقة ووضوح عن حالة الأرض وأهلها في 
أزمنة الحياة الأحبرة. 

وقد سارت أشواطاً بعيدة في تحققها. 

وکل إنسان في هذه الدنيا اليوم هو على يقين كامل بان معطياتا ستتحقق بشكل 


کامل عاجااً أو آجلا. 
فهل یمن أن يكون عمد ل عرف ذلك من تلقاء نفسه؟! 
ليس هذا مستحي؟؟ ! 


اللهم إني آمنت بك وبقرآنك ونبيك. 
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البنيان 

في البخاري: «لا تقوم السساعة حتى تقتنل فئان عظيمتان ... وحتى يتطاول الناس 
في البنيان...٠.‏ 

وني مسلم وغيره: إن جبريل عليه السلام سال الرسول ية عن إمارات الساعة 
فقال: «... أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالةء رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان...٠.‏ 

وي الطبراني وغيره: «لا تقوم الساعة حتى مجعل كتاب الله عصاراً ... وحتى تبنى 
الغرف فتطاول...٠.‏ 

أظن أن المعنى واضح في قوله ب (وترى الحفاة العراة...) فإذا كان الحفاة العراة 
العالة يتطاولون في البنيان! فكيف بمن هم أكثر مالا؟... 

وها هم بعض الذين كانوا بالأمس رعاء شاء أصبحوا يتطاولون في البنيانء 
وسيتبعهم مثلهم ومثلهم. 

وها هي الغرف بنيت وتطاولوا في بنياا! 

وستبنی حتى تأخذ الأرض زخرفها... 

ولننتبه إلى قوله (يتطاولون) ولم يقل مثلاً (يتواسعون) ثم لننتبه إلى أن البنيان يتطاول 
فيه إلى الأعلى في هذا العص بينا كانوا في ذلك العصر يفكرون في توسيعه فقط . 


فكيف عرف عمد يلل ذلك؟! 
هل هناك احتال آخر إلا أنه وحي من لدن عليم خبر؟! 
زي الأرض 
أورد الطبراني وغيره: «لا تقوم الساعة حتى بجعل كتاب الله عاراً ... وتزوى الأرض 
زیا...). 


نفهم معنی قوله و (تزوی الأرض زيا) من حديث آخر آورده مسلم وغيره. 
يقول: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارمما.... 
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إذن فمعنى (تزوى الأرض زيا) أي تجمع بحيث تبدو وكأنها صغيرة آمام الإنسان 
مع احتفاظها في الحقيقة بكل أبعادها وخواصها. 

وقد زويت للرسول ية بوسيلة ماء فرآى مشارقها ومغارها وهو في مكانه من 
المدينةء وأخبرنا بأها ستزوى في أخر الزمن بالنسبة لجميع الناس! 

وها هي الأرض قد زويت! 

فها نحن نرى في التلفزيون شخصا مقي في القاهرة أو بيروت أو إيطاليا أو غيرها 
من الأماكن البعيدة بحدثنا ونحن جلوس على الأرائك في بيوتناء ولن يمضي زمن طويل 
حتى نستطيع رؤية من في مشارق الأرض ومغاربا!. 


وها هی الأرض قد زويت! 
فها نحن نسمع صوت متكلم يخاطبنا بالإذاعة من أقصى البقاع!. 
وها هی الأرض تد زويت! 


فها نحن نتحدث مع أصدقائنا بالماتف بين مشارق الأرض ومغارما ونحن متكئون 
على مساندنا أو واقفون في غرفة صغيرة في مبنى الماتف! 

وها هي الأرض قد زويٽ! 

فها هي الحادثة تحدث في مكان ما فيدري بها من في الأرض بين عشية وضحاها!. 

وها هي الأرض قد زويت: 

فها نحن نجوب الأرض في يام معدودات» وسوف لن يمضي وقت طویل حتی 
نجوہا في ساعات معدودات! 

لقد زويت الأرض. 

وستزوى آكثر وأكثر. 

وستزوی زیا. 

فكيف عرف عمد ذلك ؟! 

هل هناك تفسير آخر إلا آنه وحي من لدن عليم خبر؟ ! 

#سنرمم آیاتنا ني الآفاق وني أنفسهم حتی پتبین هم أنه الحق). 
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کآذناب البقر یضر بون بہا الناس» ونساء کاسیات عاریات» میلات مائلاٽ» رؤوسهن 
كأسنمة الْخت ال ائلةء لا يدخلن ال جحنة ولا بجدن ريحهاء وإن ريجها ليوجد من مسيرة 
کذاوکذا). 
ايكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا آبواب المساجد 
نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف» العنونهن فإنهن 
ملعونات» لو کانت وراءکم آمة من الأمم -لخدمنهم ك خدمتكم نساء الأمم قبلکم». 
قوله ني الحديث الأول (قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس). هؤلاء 


القوم معروفون لا يجهلهم أحد. 
والميائں ف الحديث الثانيء هي السريج العظام الوثرةء وهي بلغة عصرنا الحاضر 


والبْخت » في الحديثين» هي الجا ل. 

وأسنمة البخت المائلةء وأسنمة البخت العجاف» معناهما واإحد لأن الجمل لا 
يميل سنامه إلا في حالة الهزال. 

۱ - كيف عرف إا أن زمناً سيأتي يون فيه الحكم بالسياط ؟! 

من ال جائز أن تكون معرفته لذلك قي اسا على الأمم الوثنية التي كانت تحيط به 
وكان الحكم فيها يقوم على السياط والإرهاب شأن كل الوثنيات الظالمة في التاريخ. 

ولو أن الرسول ب لم ينبئنا عن غير هذه الحقيقةء لما أقمنا ها وزناً. 

أما وأا تأي مع حضم من النبوءات العجيبة الدقة»ء فإا تصبح معجزة من 
معجزا ته لاف ودليلاً متازاً على صدقه. 

۲ - كيف عرف أن رجالاً ني آخر هذه الأمة يأتون إل المساجد على المياثر؟!. 
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لننتبه إلى أنه جعل الركوب على المياثر فقط» والتي تعني في اصطلاحاتنا سروج 
السپارات. 

فكيف عرف ذلك؟! ألیس هذا دليلاً واضحاً على أنه وحي من لدن عليم خبیر؟. 

۳ - النساء الكاسيات العاريات. 

آلا يملأن شوارعنا في كل حين من الصباح حتى منتصف الليل؟ أولشن كاسيات 
يلبسن غالي الثياب وجيلها؟ وهن مع ذلك عاریات يرى كل جسمهن مباشرة أو من 
وراء حجاب؟!. 

وتسر محاتہن وتصفيفات شعرهن» ليست كأسنمة الى|ل الائلة؟ 

فكيف عرف عمد لاه هذه الأمور هذه الدقة؟!. 

هل هناك تفسير آخر إلا آنه وحي من لدن عليم خبیر؟ ! 

وهل يعجبكِ آيتها الأحت أن تكوني ملعونة عند الله وني عالم الحقيقةء من أجل نزوة 
سخيفة حقيرة في عام الدجل والخداع الذي نتخبط فيه» من أجل أن يقلن أو يقولون 
إنها (مودرن) أو صاحبة ذوق؟؟!!. 

لا أظن هذا محجباً إلا نفسية مسخت إلى نفسية قرد أو خنزير ثم حشيت في إهاب 
اتان 

الرببا 

في الجامع الصغين عن أي داود وابن ماجه والحاكم» عن أي هريرة أن رسول الله اء 
قال: «لیاتین على الناس زمان لا ببقی منهم آحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره». 

- وهذا زمان نعيشه الآن» فقد طغا الرباء وأكله الناس ومن ل يأكله فقد أصابه من 
غباره» فرواتب الموظفين أصابما غبار الرباء ومعاملات التجار بين الأمرين» إما ربوية 
و أصابما الغبار عن طريق التعامل مع البنوك أو مع الذين يتعاملون مع البنوك . 

لقد نحقق الحديث 

فکیف عرفه حمد کال4؟! 


في البخاري وغيره: إن بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرآة زوجها على 
التحارة...٠.‏ 

الحديث واضح كل الوضوح. 

ونحققه في المجتمعات واضح كل الوضوح. فكيف عرف محمد اة ذلك؟! 

ورد النبهاني في کتابه (حجة الله على العالين) عن ابن مسعود: ((... يکون في ذلك 
الزمان هلاك الرجل على يدي آبویه ذا کان له أبوانء ولا فعلى يدي زوجته وولده» ولا 
فعلى يدي الأقارب والجبران» يعيرونه بضيق ال معيشة ویکلفونه ما لا بطيق حتى يورد 
نفسه الموارد التى هلك فيها». 


- اللاك هنا بمعنى الملاك الأحروي. 

- وتحققه في المجتمعات واضح كل الوضوح. 

- وسيتحقق أكثر وأكثر. 

- فكيف عرف عمد کلاوذلك؟ 

- هل هناك تفسیر آخر غیر کونه وحیاً من لدن علیم خبیر؟. 
زوال الأمية 


في البخاري وغيره: «إن بين يدي الساعة فشو التجارة ... وفشو القلما. 

فشو القلم كناية عن انتشار الكتابة والقراءة دون علم» وهي ما نطلق عليه في 
مصطلحنا تعبير (زوال الأمية). 

وقد فشا القلم» وزالت الأمية في بعض البلاد» وهي في طريقها للزوال في بقية 
البلاد. فهذا ما تسعى المجتمعات لتحقيقه بجد ونشاط . 

فكيف عرف محمد ية ذلك ؟! 

هل هناك احتهال آخر إلا أنه وحي من لدن عليم خبير؟ 


۱۸۱ 


الملاهسى 

آورد الترمذي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- . 

قال رسول الله 4ل4: «إذا فعلت أمتي خسة عشر خصلة حل بها البلاء ... إذا كان 
ا مغلم دولا والأمانة مغن والزكاة مغضرماً... وشربت الخمور... واتخذت القينات 
والمعازف ... فلرتقبوا عند ذلك ريحاً راء أو خسفاً أو مسخا». 

وفيه عن آي هريرة ص قال رسول الله 5 ذا اتخذ الفىء دولا والأمانة مغن 
والزكاة مغرما ... وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور ... فلبرتقبو عند ذلك 
رحا حراء وزلزلة وخسفاً ومسخاً ...). 

وفیه عن عمران بن حصین - قال رسول الله کلا: اني هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات 
والمعازف وشر بت الخمور). 

وي حدیث آورده الطراي عن ابن مسعود: (... يا بن مسعود إن من أعلام الساعة 
وأشراطها أن تظهر المعازف وشرب الخمور...٠.‏ 

المعازف: الملاهى وآلات الطرب. 

القينات: المغنيات . 

تعالوا نسر في شوارع المدينةء أية مدينةء فماذا نرى؟ 

مؤسسات المعازف منتشرة هنا وهناك. 

دور سينا ومسارح ومقاهي تتجاوب جنباتها بألحان الآلات المختلفة ليل نهار 

وا موسیقی تصدح في کل مطعم ومتجر. 

وكثير من المارة يحملون الراد يشنفون أساعهم بأنغامه وكأمم يخشون أن تمر برهة 
من آعمارهم دون طرب!. 


ثم ماذا؟ 
لافتات تعترض الطريق» وإعلانات في كل زاوية؟! 
المخنية الكبرة فلانة! 
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المطربة العظيمة علانة! 

الفنانة كذا... إلى آخر هذه الخوغائيات التي تجعل الكبر والعظمة والعبقرية في من 
تستطيع أن تثير شهوات الرجال آكثر من غيرها! 

- أما شرب الخمور. 

فقد انتشر وأي انتشار. 

ففي دمشق» مشا المدينة الإسلامية العريقة» يزيد عدد الخمارات فيها عن عدد 
المكتبات! وكثير من مطاعمها ومقاهيها تتخذ عرض الخمور وسيلة لجلب الزبائن!. 

فكيف اللحال في ا مدن الأحرى غير الإسلامية؟. 

هذا أول الطريق ونحن سائرون إلى الأمام. 


فكيف عرف عمد کل ذلك؟ 
إذا رفضنا آنه وحي من الله فهل نستطیع إيجاد تفسیر آخر يقبله عاقل؟. 
والمسخ والخسنف. 


أما المسخ فقد حصل. 

لقد مسخت نفوس» فأضحت نفوس قردة همها الاستعراض والسلوك الاستعراضي 
والأع| ل الاستعراضية (كالقردة). 

حتى ليقَيّْم الإأنسان بمقدرته على الحركات الاستعراضية. 

ففلان عظيم لأنه يقف هکذا! ویتکلم هکذا! ویلبس هکذا. وهذا شيء جب فعله 
لأنه جميل وحلو و(بياخد العقل)... 

ولقد مسخت نفوس,» فأضحت نفوس قردة يتحكم التقليد الأعمى (كالقردة) في 
كل تصرفامما: في المأكل والمشرب وا لبس وا نام والكلام والتفكي فهي تقوم بآعيا هما 
تقليداً دون فهم (وكذلك القردة) وتسمي تقليدها (الموضة). 


ولقد مسخت نفوس» فأضحت نفوس قردة» فقدت الوضوح الفكري» فلا تستطيع 
أن تميز بين الحق والباطل» والصدق والكذب والأمانة والخيانةء وكذلك القردة. 


AY 


فالحق والصدق والأمانة هي كل ما صادف هوى في النفوس» أو كان جيلاً آو عبباً 
أو على الموضة» أو كانت أصوات الدعاية له آقوى أو أكثر. 

والباطل والكذب وا-غيانة هي كل ما كانت أصوات الدعاية له أضعف أو أقل. 

ولقد مسخت نفوس فآضحت نفوس خنازيرء لا همها من الحياة غير البطن بأي 
وسيلة مته وغير الجنس باي سبل آشبعته» لا تعرف حلالاً أو حراماء أو أحا أو 
أختأء أو شعوراً بمسؤوليةء أو إحساساً بآلام الآأحرين» وكذلك الخنازير. 

لقد مسخت نفوس» ثم حشيت ني أهب أناسي» فلها مظهر الإنسان وسلوك القردة 
والخنازیر. 

والخسف آت» وفيه أحاديث تر بعد قليل. 


أورد الترمذي عنه کلا: («واللذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الإنس› ویکالم الرجل سوطه ونعله ویخره بحدیٹ آهله). 

وفي حدیث آخ؛ «... حتى يكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله» وحتی يفيض 
المال...» 

إن صندوقاً صغیراً بین یدینا پکلمنا الآن. 

وقطعة صغيرة نضع طرفها على آذاننا وطرفها الآحر مام فمنا تخبرنا بحديث أهلنا. 

وقد تطورت هذه الأجهزة كثيراً ع| كانت عليه قبل عشرات السنين. 

فأصبح الراد ببحجم قبضة اليد أو أصغر. 

وسا ر هذه الأجهزة حتى تصبح صغيرة الحجم جداً بحيث يمكن تثبيتها في جزء 
من لباس الإنسان » فلا يزعجه هلها ولا يشعر بها إلا عند الحاجة. ومن أسهل هذه 
الأجزاء اللباسية الحذاء. 

ويمكن أن تثبت في عصا التوكؤ (البستون). 

ويمكن أن تثبت في عذبة سوط. 


1A4 


ویمکن آن تثبت ك تبت في آي شيء آخر ‏ 

ولا أظن أحداً يشك بن هذا سيكون. 

فكيف عرف عمد ية ذلك في عصره؟ 

هل هناك تفسير غير آنه وحي من لدن عليم خبير؟. 

سنريم آياتنا في الآفاق وني آنفسهم حتى يتبين هم آنه ا لحق). 


المعادن المختلفة وبترول نحد 

قال بلة: «تخرج معادن ختلفةء معدن منها قريب من احجان يأتيه من شرار الناس بقال 
له فرعونء فبینها هم يعملون به إذ حسر عن الذهب» فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبہم». 

يخبرنا وة عن خروج معادن ختلفة دون تحديد لعددها أو نوعها أو مكانما. 

أي آنا ستخرج في الأرض وأا ليست محصورة في) كان يعرفه الناس. 

وقد کان هذا. 

وخرجت المعادن المختلفة. 

فكيف عرف ذلك ؟ 

ومعدن منها قريب من الحجاز. وقد خرج البترول قريبا من الحجاز. 

فكيف عرف واذلك؟ 

فكيف عرف اكل ذلك؟ 

هل یمکن آن نجد تفسیراً مقبولاً غير کونه وحیاً من لدن علیم خبیر؟ . 

اللهم إني أمنت بك وبقرآنك ونبيك. 

وأمنت أنه الحق من عندك. 


(۱) قيل لي إن عا لا كبيراً علق على هذا بأنه تأويل باطل! والجواب: لو دخل عندك شخص وجلس 
ووضع رجلا فوق فخذ وأخذ يكلم حذاء» أو أخذ يكلم عذبة سوطهء وصوت الحذاء أو السوط 
یکلمه » أفلا یكون هذا تحقيقاً للحدیث الشریف؟؟ بلى إنه تحقيق له كائنةً ما كانت آلية الكلام 
الصادر من الحذاء أو السوط أو غبره. 
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متفأقشات 

آورد البخاري في صحيحه: «... ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في 

قلبه مثقال حبة خردل من إيمأن...٠‏ 
لقدوقع هذاء والكثرون الكثرون من الناس يستهزئون من وصف الآحرين 

بالإیہ|ان! ویقولون بکل صراحة -أو وقاحة- ما شأن الإيان! المهم أن بكرن ا اء لها 
لقا ا 

أفلا حى لنا أن نتساءل كيف استطاع محمد بلا معرفة هذه الأمور؟ . 

وإذا أنكرنا الوحي من الله» فهل نجد هما تفسيراً آخر؟ ! 

آورد الطبراني في المعجم الكبير والترمذي: «... يا بن مسعود إن من اعلام الساعة 
وأشراطها ن تكثر الشرط ... يا بن مسعود أن من أشراط الساعة أن تكثر أولاد الزنا...» 

r‏ أو أقلء وي زمن الرسول 
أي إشارة تدل عل أن الشرط ستكثر في الزمن الأحير 

فكيف عرف محمد اة ذلك؟ 

هل هناك احتمال آخر إلا أنه وحي من لدن عليم خبير؟. 

وكثرة أولاد الزنا! 

إنهم نادرون في مجتمعناء ولكن جتمعنا سائر في تقليد الخربيين بهمة ونشاطء 
e‏ ا تعچ بارلاد الزناء وقد يتجاوز عددهم أحياناً عدد أبناءا لحلال. 

والعالم كله يسير في طريق الغرب (التقدمية). 

وسيكثر أولاد الزنا. 

فكيف عرف عمد اة ذلك؟! 

وأورد الطبراني وغيره: «لا تقوم الساعة حنى يجعل كتاب الله عاراً ... حتى تحزن 
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ذوات الأولاد وتفرح العواقر. ... 
وقد حصل هذا 
ولکه کک 


فف عرف داكا 

وأورد الطبراني أيضاً: «لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة...٠.‏ 

وقد حصل هذا. 

فقد أصبح السلام على من لا عرف خجاأ ومثيراً للهزء في كثير من الآحيان. 

فيكف عرف إل ذلك ؟! 

وفي البخاري وغرره: «لا e‏ الساعة حتى تقتنل فئنان عظيمتان» تكون بينها مقنلة 
عظيمة دعوتي) وأحدة... 


yy 

آو م تكن بينه| مقتلة عظيمة» يقدر عدد قتلاها في الحربين بأربعين مليون قتيل؟! 

أو ليست دعرة الفتين واحدة؟ فهما من دين واحد» ويسدعو كل منها إلى سيادة 
عرقه المشترك پينه|. 

فكيف عرف يله ذلك؟! 

وني صحیح مسلم وغیره: لا 3 تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاڻین کلهم يزعم آنه رسول الله». 

وقد ظهر کثیر من هؤلاء» ولا أظنهم قاربوا الثلاثین بعد» فالأيام لم تنته 
[ ولبعض قدمائهم وحدّثيهم أتباع كثرون لا أتطرق لذكرهم وذكر دعواتمم 
وأتباعهم لأن هذا ليس من موضبوع الكتاب. 

لكن موضوعه هو التساؤل: 

کف عرف عمد لل ذلك؟ 

هل نستطيع أن نجد تفسيرا آخر إذا م نقبل بأنه وحي من الل! 


AY 


القسم السادس 
الأحداث الطبيعئة والاجت|عبة التي آخرنا کا 
عنها واي | حن وفتها بعد 
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لا يدخل هذا القسم في الموضوع الأساسي للكتاب. 

فموضوع الكتاب هو تبيان ما أخبر عنه بل من حقائق علمية وحوادث طبيعية 
واجتماعية والتي تحققت بحيث لا يكون هناك أي جال للكلام فيها. 

وحوادث هذا القسم م تتحقق بعد» 

لذلك» فأنا لا أوردها كرهان على صحة أقواله بية. بل أوردها لأبرهن على أنا 
ستحدث» رغم ما فيها من الخرابة. 

كا أني أوردها لأا حلقات أخيرة في سلسلة الحوادث التي حبر با بلا. 

كا أني أوردها لأن في بعضها رد على بعض الدجالين» وتوضيح للمخدوعين بهم 
عن سذاجةء أو عن شك في تحققها لأن فيها ما يخالف النظرة العابرة للكون وا لحياة 
السائدة في عصرنا. 

ومع ذلك ففیهاء أو في بعضها برهان على صدقه لا. 
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کلام الحيوان 

قال کا: «لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس'...٠.‏ 

إن علماء الحيوان جادون ف هذاالطريقء وقد استطاعرا تدريب بعض قردة 
الغوريللا على تلفظ بعض الكلمات. 

وسيآتي اليوم الذي يستطيعون فيه تعليم أي حيوان يريدون على الكلام. إما 
بعمليات جراحية في الحبال الصوتيةء أو في مراكز الكلام في الدماغ» أو بواسطة الغذاء 

إن آي ا العلمية وتطوراتها يعلم علم اليقين أن هذا سيكون» وقد لا 
يمضي قرن من الزمن حتى يراه الناس. 

أما في عهد الرسول إلا فمن كان يصدق ذلك؟ لقد آمن المسلمون بهذا إيا 


بالغیب. 
أما غير المسلمين فما كان يثير عندهم إلا الهزء والسخرية ! 
فکیف عرفه حمد 46 
لیس هذا دلیلاً على أنه رسول الله؟. 


كنز الفرات 


في البخاري ومسلم وغيرهما: «يوشك الفرات آن يحسر عن كنز من ذهب فمن 
حضره فلا يأخذ منه شیا ..). 


وني حدیث آخر یرويه مسلم: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جيل من 
ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة" تسعة وتسعون...٠.‏ 


(۱)( الترمذي. 
(۲) يجب الرجوع إلى كتابة «مئة» هكذا حسب القاعدة لأن الناس صاروا يلفظونما «ماءة». 
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حالة المجتمعات العامة فى آخر الزمن 

آورد الحاکم في صحیحه: 

«إذا اتر ب الىزمان کشر لبس الطيالسة (المعطلف والحبة)» وکثرت التحارة» وکشر 
الالء وعظم رب الال بياله» وكثرت الفاحشة»ء وكانت إمارة الصبيان» وكثر النساء 
وجار السلطان» وطفف في ال مكيال وا ليزان» ويربي الرجل جرو كلب خير له من أن يربي 
ولدا له ولا پوقر کہں ولا رحم صغیں ویکثر أولاد الزنا حتى إن الرجل ليغشى المرأة 
على قارعة الطريق فيقول مثلهم في ذلك الزمان : لو اعتزلت| عن الطريق. ويلبسون 
جلود الضأآن على قلوب الذئاب» أمثلهم ف ذلك الزمان المداهن». 

وأورد الطبراني والترمذي: 

«... ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظا وا مطر قيظاء وأن 

يفيض الاشرار فيضا. يابن مسعود إن من أعلام الساعةء وأشراطها أن يصدق الكاذب 
وان يكب الصادق. يابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يوقن الخائن i‏ 
يخرن الأمين. . يا بن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون ا لمؤمن في القبيلة 
ذل من النقد. يا بن مسعود إن من أعلام الساعة وآشراطها آن تظهر المعازف وشرب 
الخمور. يا بن مسعود إن من آعلام الساعة وأشراطها آن تشرب الخمور. يا بن مسعود ان 
من أعلام الساعة وأشراطها آن تكثر الشرط والمازون والغازون واللمازون. يا بن مسعود 
إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثر آولاد الزنا). 

والأأحاديث في هذا الباب كثيرة أكتفي بہذا القدر. 

وقد تحقق أكثرها والباقي في الطريق» وكل آت قريب. 

والسؤال: كيف عرف عمد ل ذلك؟!. 
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قال بلاة: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس 
أمنوا أجعين» فذلك حین لا ينفع نفسا إیمانما م تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها 


خیرا(۱). 
إن الأحاديث عن طلوع الشمس من مغرا كثرة ومشهورة جد ولا اظن أن في 
العام الإسلامى أحداً جهلها. 


- فة مسلمة مؤمنة بالإسلام متيقنة أن هذا سيحدث كا وصفه عمد بلا نماما 

- وفئة مسلمة اطلعت على بعض حقائق الكون وحركات الأجرام عامة والأرض 
خاصة. فرأت ذلك مستحياا لأنه يقتض توقف الأرض عن الدورانء ثم بدأها 
الدوران في اتجاه معاكس. وهذا يعنى انتهاء الحياة على الأرض. فحاولت هذه الفعة 
إعطاء الحديث تأويلً فيه من الضلال بقدر ما فيه من الجهل. 

- وفئة رفضت الإسلام ورفضت کل ما جاء فيه. 


والقيقة: 


» 


إن الشمس» نفسهاء التي تطلع كل يوم صباحا من الشرق وتغرب مساء وراء الأفق 
الغربي» وتبعث ما بين ذلك في الأرض النور والدفءء» هذه الشمس هي التي ستطلع 
من جهة الغرب» وتخرب في جهة الشرق. وليس في قوله ي (... تطلع الشمس من 
مغربها...) آي رمز. فليس في نصوص الإسلام رمون لأن الرموز عكاكيز الدجالين. 
ولبيان هذا الأمر نقوم بالتجربة التالية: 
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- لنجلس في غرفة شاحبة الضوء. 

- ولنأت بكرة قدم منفوخة نمثل بها الكرة الأرضيةء ولنجعل فوهتها نحو الأعلى 
وقعرها نحو الأسفل. 

- لنفرض أن فوهتها هي القطب الشالي» وأن قعرها هو القطب الجنوبي» فيكون 
ا خط الشاقولي الوهمي الراصل بينها هو عورها. 

- لنعين في السقف النقطة التي يخترقها امتداد هذا المحور إلى الأعلى. 

- ولنعين في الأرض النقطة التي يخترقها امتداده نحو الأسفل. 

- ولنحافظ. طيلة التجربةء على هذا المحور الشاقولى الذي مخترق امتداده النقطتين 


المعينتين. 

- لنرسم على الكرة خط الاستواء. 

- ولنرسم على خط الاستواء» أو قريباً منه» أو بعيداًء دائرة صغيرة نفرض آنا قرية 
من القرى. 


- لنضع في زاوية من الغرفة مصباحاً يمثل الشمس. 

- ثم لندر الكرة حول عورها الشاقولي المار من القطبين. 

وليكن الدوران باتجاه عقارب الساعة المقلوبة على قفاها والمتجهة بوجهها نحو الأعلى. 
- لنتوقف قليلاً ريثا نرسم سه يمر من الدائرة الصخيرة (التي تمشل القرية) وليكن 


اتجاه السهم باتجاه الدوران. 
- ثم لنعد إلى تدوير الكرة. 


فنلاحظ أنه لو كان في الدائرة الصغيرة أحياء لرأوا أن المصباح يطلع عليهم من 
جهة رأس السهم» ويخيب عنهم في جهة ذيله. 

- فتكون جهة رس السهم» بالنسبة هم» هي ال مشرق. 

- وتكون جهة ذيل السهم هي ال مغرب . 


والآن: 

- لننقل فوهة الكرة وقعرها من مكاناء بتدوير الطابة دوراناً بطيئاً حول حور أفقي 
تختاره» مع احتفاظنا بمحور الدوران الشاقولي ثابتاًء وبجهة الدوران الطابقة لجهة 
دوران عقارب الساعة المتجهة بوجهها نحو الأعلل ثابتة. 

وطبعاًء يصعب علينا القيام بتدوير الطابة الدورتين معاً (أي الدورة حول المحور 
الشاقولى والدورة حول المحور الأفقي الذي اخحترناه). 

فلا بأس من إيقاف الدورة الأولى برهة ريثا ندير الطابة لتنتقل فوهتها من مكانما 
إلى مكان آخر ثم نعيد الدورة الأولى حول المحور الشاقولي الثابت. 

فنرى أن الفوهة ل تعد في مكان القطب الشماليء بل ابتعدت عنه» وحل محلها 
منطقة أخرى من الطابة أصبح ال محور يمر منها وصارت هي القطب الشمالي. 

ونرى نفس الشيء في القطب الجنوي. 

- فلنلاحظ الآن من أين آخذ يشرق المصباح على الداثرة الصغيرة. 

- نتابع تغيير مكان الفوهة من جديد بنفس الاتجاه السابق. 

- ولنلاحظ أيضاً جهة شروق المصباح وجهة غروبه عندما ندير الكرة دورتها الأول 
حول المحور الشاقولي وباتجاه عقارب الساعة. 

- ثم نتابع تغيير مكان الفوهة حتى تصبح في الأسفل (أي في مكان القعر سابقاً). 

- نعود إلى تدوير الكرة دورتا الأساسية» حول المحور الشاقولي الثابت وبانجاه 
عقارب الساعة المتجهة نحو الأعلل. 


اذا نری؟ 
رى أن المصباح بدا يشرق على الدائرة الصغيرة من جهة ذيل السهم»ء ويغيب عنها 
في جهة رأسه. 


أي بالعکس تاماً من مکان شروقه وغروبه السابقين عندما كانت الفوهة في الأعلى. 

وبتعبیر انحر نقول: 

أخذ المصباح يطلع على أهل القرية (الدائرة الصغيرة) من المكان الذي کان يغرب 
فيه (من مغخربه). 

مثل هذا عكن أن محصل للكرة الأرضية. 

فستدور الأرض حول عور عمودي على حور الليل والنهار في اتجاه ماء مع 
احتفاظها بدورة الليل والنهار ثابتة في سرعتها وإتجاهها الأصلي بالنسبة للكرة الأرضية 
وغورها. 

فلنر ماذا محدٹ؟ 

- لنفرض أن الدورة الطارئة ستكون باتجاه السهم ا مار من اسطنبول | لالا 

- تبدا الدورة بطيئة جداً جداً بحيث لا يشعر ما. . ثم تتسارع شيقاً فشيئاً. 

فيال القطب الشمالي بالابتعاد عنا (ني جزيرة العرب). أو بالأصح» نحن نبتعد عنه. 

وتنتقل المنطقة الواقعة قعة في القطب الشبالي من مكاما ليحل حلهاغبرهاء وتأحذ 
بالابتعاد شيعا فشيئاً. 

ما نحن (جزيرة العرب). 

فسنری أن مشارق الشمس ومخارما أخذت تتجه نحو الشال» حتى تشرق 
الشمس من جهة الشرق في أقصى الأفق الشمالي وتغرب في جهة غربه راسمة قوسا 
SS‏ 

- وتكون منطقة جزيرة العرب قد حلت في ذلك الوقت عل القطب الجحنوبي 
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وتجاوزته قليلاً. 

- وتتابع الأرض دورتها الجديدة مع احتفاظها دات بدورتها الأصلية ثابتة السرعة 
والاتجاه الأصلي وا لمحور. 

- فتأخذ مشارق الشمس ومغارمها ا لحديدة بالا تجاه نحو الجنوب حتى تمر الشمس 
في السمت فوق رؤوسناء فتكون منطقتنا قد أصبحت خط استواء. 

- وسنرى الشمس حينفذ تشرق من جهة المحيط الاطلسي وتخرب في جهة الصين 
آي تطلع من مغربا. 

- وتتابع الأرض دورتہا الطارئة م احتفاظها بدورتها الأصلية. 

- وتأحذ مشارق الشمس ومغارما الجديدة بالا تجاه نحو الجنوب حتى تصل 
أقصى الأفق الحنوبي. 

- وعندما ترسم الشمس أصغر قوس هماء تغيب» لتطلع صباحا من نفس المكان 
الذي غربت فيه. آي تعود لتطلع من مشرقها (أو من جهة الشرق الأصلية). 

- وتكون منطقة جزيرة العرب قد حلت حينئذ في مكان القطب الشمالي وتجاوزته 

- وتتابح الأرض دورتها الطارئة. 

- ولعلها تکون قد آخذت بالتباطۇ. 

- وتأخحذ مشارق الشمس ومغارا بالاتجاه نحو الشال حتى تصل إلى مكاا 
الأصلل أو قریباً منه» حيث تتوقف الدورة. 

وترجع الحال إلى ما كانت عليه سابقاً. 

فتشرق الشمس من جهة الصين» وتغيب في جهة المحيط الأطلسى. 

وطبعاً لن يکون توقف هذه الدورة الطارتة للأرض فاا اف پسہب الدماں 
بل ستتباطاً شيئاً فشيئاً حتى الوقوف. 
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- هذا آو شیء قريب منه ما سیحدث للأرض. 

- وأرجي هناء من القارىء الكريم» ألا يتسرع باستغراب الأمر وإصدار حكمه 
عليه بالنفی. 

وذلك» لأن هذه الحادثة (الخريبة فعلاً) قد حصل مثلها في تاريخ الأرض أكثر من 
مرة!؟. 

وهذه صوص عن نتائج ببحوث علمية أنقلها من كتاب (العا) ف الفضاء) تاليف 

جاء في الصفحة (۷۹) 

«... وحفر علماء الجيولوجيا الأرض فوجدوا أن غرينلاند كانت مغطاة قبل مليون 
سنة أو أكثر بنباتات ال مناطق الحارة» كالقارة القطبية الجنوبية» وعاشت فيها حيوانات 
برية وبحرية انقرضت عن وجه الأرض». 

وني الصفحة )١۱۳١۲(‏ 

«... فالقطب الشماليء وهو الرس الشمالي لمحور الأرض» قد تاه كالمل في مات 
الملايين الستة من السنين التي خلت إذ أنه كان مرة على ما يظهر في الجزء الغربي من 
أمريكا الشمالية» ثم ترك متجهاً نحو الباسفيك» خترقاً الصين وسيبيريا إلى مقره 
الحديث. اه. 

وجاء في كتاب (ماذا حدث في السنة الجغرافية الدولية) لمؤلفه (فرانك روص) 
وترجة (عبد المنعم أبو السعود) في الفصل الثالث (سطح الأرض) ما يلي: 

«... ويقوم ساس بحثه| (عا لان مذكوران سابقاً) على الحوادث الجيولوجية 
م تكن المنطقة القطبية الشمالية في مكانما الحالي بل كانت في شال المنطقة الوسطى من 
المحيط المادي ... وفجأة حدثت هزة خيفة في الطبقات العليا من الأزض اة 
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هذه المزة تحركت المنطقة الش| لية إلى موضعها الحالي...٠.‏ 

وني الفصل السادس (المنطقة القطبية ا جنوبية وا منطقة القطبية الشمالية) ما يي: 

«وقد اهتم بعض علاء ا لحي ولوجيا في هذه البقعة بصفة خاصة (مكان في منطقة 
المنجم الغني بمخلفات العصور السالفة يشتمل على شجرة متحجرة طوما نحو )١١(‏ 
قدماً وع أوراق شجر وحار وطبقات من الفحم يتراوح سْمكها بين بضعة بنوصات 
و(١)‏ أو )٤١(‏ بوصة. وكان هذا دليلاً واضحا على أن المنطقة القطبية الحنوبية قد 
تمتعت في مرحلة ما من مراحل تطور الأرض بمناخ طيب وكانت تخطيها الأشجار». 

- ما يمنا من هذه النصوص هو آن الجزء الخربي من أميركا الشما لية (الذي هو في 
نفس الوقت جزء من شال المنطقة الوسطى من المحيط المادي) كان قطباً متجمداً فيا 
مضى. وآن غرينلاند والقطب ال حنوبي الحالي» كانا جزءاً من المناطق الحارة الاستوائية . 

- أما تحديد الزمن الذي كانت فيه كذلك ب(منذ نحو مليون سنة).- وتحرك 
القطب من مكانه في شال المحيط المادي في الطريق التي رسموها له (متجهاً نحو 
الباسفيك خترقاً الصين ...). - وحدوث هزة مخيفة مفاجئة في الطبقات العليا... 

- فھذہ فرضیات» لا نہتم بہا. 

كا أن أوروبا في آوائل العصر الرابع (قبل بضع مشات من لوف السنين) كانت 
منطقة متجمدة طيلة فترتين تفصل بينه] فترة دافئة. 

جاء في Géologie et Paléontologie mls‏ لۇ ف4 60n Bertin‏ ف الفصل 
السادس عشر (الأراضى والمستحاثات الرباعية) ما ترحته: 

العصر الرابع - مجموعة أدوار البلييستوسين والمولوسين- يتميز في مطلعه بتعاقب 
أدوار جمودية وأدوار (بين جمودية). 


إن كل آوروبا الشمالية تقدم لنا الآثار الواضحة لامتداد الجموديات القديمة ... 
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(يذكر أنواع الجموديات وأماكنها). 

وجاء بعد ذلك » في نفس الفصل: 
الأرضي. حيث تتحول الرياح الرطبة إلى ثلسج» وتنتشر الجموديات على مساحات وإاسعة 
من أوروبا وأميركا الش| ليتين. 

وهذا هو. الدور الجمودي الأول والأهم. وقد أعقبه دفء سبّب دور (ما بين 
الجموديات). لكن هذا المدوء كان قصرأ إذ عاد الرد من جديدء وهذا هو الدور 
الجمودي الثاني. آخیر انسحبت الجموديات.. 

- يتابع الكتاب وصف الآثار التي تدل على الجموديات وأماكنها وأزمنتها بتفصيل 
لا علاقة لنا په-. 

يقدم بعض الجيولوجيين أكثر من نظرية لتفسير الجموديات الأوروبية. 

على ن المنطق العلمي يفرض علينا أن نستعين بالواقع المعلوم لقياس ما نجهله. 

فالواقع الذي نراه في الأرض هو أن الجموديات لا توجد إلا في المناطق القطبية وفي 


الحبال العالية جداً. 
ویری الفلكيون مثل هذا الواقع (وجود الجموديات ف القطب) ف المريسخ الذي 
يمكن للراصة أن يلظ قطبيه بنهرلة. 


ك أن البحوث الجيولوجية الأأحرى- التي رأيناها- جعلت الجيولوجيين أنفسهم 
محكمون على أن شال المنطقة الوسطى من المحبط المادىء كان منطقة قطبية» وقد بنوا 
حکمهم هذا على آثار الجموديات. 

إذن» فالواقع يضعنا مام حقيقة التلازم الطبيعي بين ا لجموديات وا ناطق القطبية. 

وقياساً عليه» يكون سبب الدورين الجموديين في أوروبا وأميركا الشا ليتين هو 


اقتراب القطب الشمالي إلى نقطة بينهما» حيث تصبحان جزءاً من المنطقة القطبية. 

وني ذلك الوقت كانت المنطقة القطبية الشمالية دافئة. فقد جاء في كتاب (العالم في 
الفضاء) ا مار ذكره قبل قليل» في الصفحة (۸۳) ما يلي: 

«... إن القارة القطبية الشم| لية كانت أكثر دفئاً خلال العصر الجليدي (في أوروبا) 
وقد آمكن الوصول إلى هذه النظرية بواسطة تحليل نماذج من الأعاق آخحذت من قاع 
المحبط الأطلنطي وا حط القظبي الشاليء ويبدو آن همده الاذج تبان أن المحيط 
الشالي كان دافعاً وا محيط الأطلنطىي بارداً طيلة العصر الجليدي...٠.‏ اه. 

وهذا يعني آنا لم تكن منطقة قطبية حينذاك. 

ولیس ما ذكرناه هو كل ما حدث من هذا القبيل في تاريخ الأرض. جاء في نفس 
الكتاب السابق (العالم في الفضاء) في الصفحة :)۸١(‏ 

«... إن تشكل الجليد هو أكبر وهم هذه التبدلات. لقد تعاقبت أربعة عصور 
جليدية في المليون عام التي مضت على وجود الإنسان على الأرض...٠.‏ اه. 

ولو رجعنا إلى تجربة الكرة السابقة » وطبقنا عليها انتقال القطب من مكانه في 
اتجاهات ختلفة» لرأينا جيدا كيف تتغير مشارق الشمس ومغاراء ولرأينا أنه عندما 
يصبح القطب الشمالي مكان القطب الجنوبي» تأخذ الشمس بالطلوع من الأماكن التي 
کانت تخرب فیها تماماً. 

الخلاصة: 

إن طلوع الشمس من مغربها حادث غريب جدا بالنسبة للإنسان لكنه عادي 
بالنسبة للكرة الاأرضية ولعله خاضع لقانون كوني. 

وما حدث مرة پمكن أن محدث مرة أخرى. 

ويخبرنا الرسول ية آنه سيحدث. 

وف إخباره هذا معجزتان: 


1۹۲ 


أ - معجزة فيال التي يسبق وجودها حدوث الحادئةء ومنها جيلنا الحاضر. 
لكنهاء في الحقيقةء معجزة لا يدركها إلا ا لمطلعون» والإعجاز فيها هو جرد ذكره وا 
لإمكانية طلوع الشمس من ال مغرب» هذه الحادثة التي لايمکن لذي عقل أن يقول بہاء 
إذ أا تبدو في نظر الجميع مستحيلة. 

فذکرہ ٤ة‏ ھاء مع کونہا حدثت مرات» هو معجزة تدل على أنه ا کان یعلم مالا 
يعلمه الناس» ولو أردنا أن نبحث عن مصدر علمه لا رأينا ولا استطعنا أن نجد له 

EM‏ وحي من لدن عليم خير 

ب - المعجزة الثانية والكبرى هي حدوث الادثة» وهذا سیدرکه کل الناس عندما 
برقا عت ورن أن النبي لا حبر بہاء حينئذ يؤمنون» حيث لا ينفع نفساً إيما غا 
تکن آمنت من قبل. 
عودة بلاد العرب مروجاً وأنهاراً 

قال بلاء: «لا تقوم الساعة حتى يكشر ال مال ... وحتى تعود أرض العرب مروجاً 
وأنبارً. 

لننتبه إلى قوله ية (... حتى تعود أرض العرب...) الذي يدل على آنا كانت 
مروجاً وأنہاراً ثم ضحت صحراء كا هي الآن » وستعود مرة آخری کا كانت. 

ويكفي وجود البترول للدلالة على صدق هذا القول. د ذ أن البترول هو بقايا 
الغابات الكثيفة التي يست وطغت عليها الرمال» فتحولت مع الزمن» وبسبب عوامل 
كثرة» إلى فحوم هيدروجينية. 

وهناك دلائل جيولوجية آخری: 

فقد رأينا أن القطب الشالي كان مرة في غجربي شمال أميركاء وهذا يعني أن بلاد العرب 
كانت على حدود المنطقة الباردة ا لجنوبية» حيث تكثر الأمطاروالثلوجء والأنمار وا مروج. 


)۱( مسلم (الزكاة). 


۳ 


كا رأينا أن ا لجموديات غزت أوروبا في مطلع العصر الرابع مرتين» وا اشا 
مجعل بلاد العرب على حدود المنطقة الباردة الشماليةء حيث تكثر الأمطار والثلوج» 


وقي هذا معجزة من معجزاته 5 الدالة على آنه لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
یوحی. 


فهذا ما لا يرتاب فيه اليوم عاقلء فالبحوث والتجارب لتحاية مياه البحر بتكاليف 
قليلة وكميات غزيرة » نشيطة في أماكن كثرة. 

ونتصور أن هذا لن يتحقق تماما إلا عندما تصبح القدرة الذرية في متناول الجميع 
بأسعار زهيدة جداء أو أية قدرة غبرها. 

عندئذ تسال مياه البحر إلى الصحاري العربية وغيرها لتعود كا أخحبر بلا 

ولا أظن أن هناك إنسان يشك جاداً ني أن هذا سيكون . 

فكيف عرف محمد ل ذلك؟! 

هل کان يامکان أي إنسان في ذلك الوقت أن يتخيله مها اتسع خياله؟! 

أو لا يدل هذا على آنه وحي من لدن عليم خبير 

كا أن هناك امكانية طبيعية أيضا لتحقق ذلك؟ 


فبعد طلوع الشمس من مخربهاء قد لا يعود القطب الشمالي إلى مكانه ا لحاليء بل إلى 


عندئذ ستكون بلاد العرب واقعة في شال المنطقة المعتدلة أو أكث حيث تمطل 
الأمطار والثلوج بغزارة. 


الآيات العشر 


عن حذيفة بن أسيد الخفاري قال: «اطلع النبي بي علينا ونحن نتذاكر فقال: ما 


€ 


تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: إنہا لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرما ونزول عیسی بن مریم ا 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف» خسف با مشرق وخسف بال مغرب وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الاس إلى حشرهم»'. 

نستشف من قول الراوي (فذکر الدخان والدجال...) آنه لا یذکر قول رسول الله 
و حسب ترتیبه بالضبط, إن) يورد الحوادث حسب| تخطر بذاکرته. 

وقد روي الحديث عن صحابي آخر هو أبو سريحة مبدوءاً با خسف بالمشرق ثم 
ا 

کا روي بطریق آخحر عن أبي سريحة مبتدئاً بالدجال... ورواه ابن ماجه. 

إذن فا مراد هنا هو ذكر الآيات دون ترتيبها الزمني. ما عدا خروج النار من اليمن 
التي يصرح رواة الحديث أنها آخر الآيات» وهناك أحاديث أخرى تصرح بذلك. 

ولا بأس من تعريف بسيط لكل واحدة منها: 

- الدخان: يمتللء جو الأرضص بدخحان شدید الوطأًة عل الناس. ول پذکر کل 
مصدره. وسن الجاتر آن یکون قوله تعال ف سورة الدخان: يوم تأي السماء بدخان 
مبين» يغشى الناس هذا عذاب أليم) يعني هذ الدخان الوارد في الحديث» فإن كان 
ذلك كانت الساء مصدره. ولا ريد آن أسترسل في الفرضيات. 

- الدجال: ونعيش الآن فتنته» وهو مسيح اليهرد ال منتظر وهم ينتظرون الأحوال 
الملائمة ليستلم المرشح هذا المنصب عندهم الحكم في إسرائيل ويعلنون عنه أنه هى 
وهو بالنسبة للمسلمين والنصارى المسيح الدجال. وفيه عن الرسول ب أحاديث 
كشرة. 


(۱) مسلم وغیره . (۲) رواه مسلم. 


- الدابة: قال سبحانه في سورة النمل *وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون). 

وهذا ما لا نستطیع تفسیره علمياً. ویخبرنا لزني آحادیث أخر آنا حيوان برج من 
الأرض دون ولادة» e‏ الناس ويخاطبهم ميزاً الكافر من المؤمن. ولعل الزمن 
الذي ترج فيه زمر يسيطر فيه الإلحاد على الناس إلا ما ند مستندين إلى أن الأحياء 
والاشياء پناء e‏ ا 2 طبيعية e e‏ ة إلى a‏ وان 
فیخرج EE‏ + الدابةآية على آنه قعال ا ريده ا أن تكون 2 
ما نرى من النواميس» وإذا أراد شيئاً آخر فعله. 

- طلوع الشمس من مغربا: وقد مر بحثها قبل قليل. 

- نزول عیسی بن مریم: ینزل عیسی بن مریم صلوات الله عليه ليحكم الأرض 
مبينا آنه هو المسيح الحقيقي» وأن مسيح يهود الوارد في التوراة هو المسيح الدجال. 

- يأجوج ومأجوج: مر بحث عنهم في بحث (ذو القرنين). 

- الفسوف الثلاثة: لا حاجة ها بالشرح. 
ا اھا و ا ر غ ا E‏ خن قل المن 
بڪاملها. وهذه هی آخر الآیات. 

يصفها ية فيي رواه -حذيفة بن اليمان قال: «لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد 
يقال له روت يغشى الناس فيها عذاب آليم» تأكل الأنفس والأموال» تدور الدنيا كلها 
في ثبانية أبام» تطير طبر الريح والسحاب» حرها بالليل شد من حرها بالنهار وها بين 
السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف» هي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش 
قيل: يا رسول اله أسليمة يومئذ على ا لمؤمنين وا مؤمنات؟ قال: وأين ا لمۇمنون وا مؤمنات؟ 
الناس يؤمئذ شر من الحم يتسافدون ك) يتسافد البهائم ولیس فيهم رجل يقول مه مه). 


۲۰“ 


متفرفضش اث 

- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. 

- لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: «الله » الله). 

- لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. 

- لا تقوم الساعة حتى يكون سعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. 

- وني الطبراني: (ومعناه وارد في أكثر كتب الحديث). 

- لأ تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق. 

لو درسنا هله الأمور في أحوال الناس منذ متي سنة حتى الآن» ورسمنا خطها البياني» 
لرأيناه يرتفع بسرعة» وإن دام على سيره هذا فلن يمضي قرن أو قرنان حتى يصل القمة. 

لكن الرسول ياء الذي ثبت لنا صدقة بالبراهين الكثيرة التي نراها في هذا الكتاب 
وني غيره» هذا الرسول يخبرنا أن الإسلام سيسود العام بعد فترة الدجال مباشرة. 

وهذا يعني آن ا خط البياني الذي رسمنا هسينخفض فجاأة ليقتزب من ا لحضيض. ثم 

یعود بعدها للارتفاع بسرعة حتى يصل القمة وتتحقق هذه الأحاديث بکامل معانیها. 


وتقوم الساعة. 
وقال: « (تقوه م الساعة والروم أكثر الناس. ٠‏ 
-مسلم (فتن)- 
وقال: SE‏ الدنيا حتى يأ على الناس يوم لا يدري ۱ لقاتل 
فيم قتل ولا امقول فم تل...» 
-مسلم (فتن)- 
يلاحظ أن هذا الحديث الآحير (لا يدري القاتل فيم قتل...) قد بدا تطبيقه منذ 
الآن وني كل الأرض. 


الساَة 

قال سبحانه: يا يها الناس اتقوا ربكم إن زلزلىة الساعة شيء عظيم» يوم ترونا 
تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات همل جلها وترى الناس سکارى وما هم 
بسکاری ولکن عذاب اله شدید 46 . 

#إذا الشمس كورت» وإذا النجوم انكدرت» وإذا الجبال سيرت» وإذا العشار 
عطلت» وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا 
الموءودة سئلست»› بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت» وإذا الساء كشطت» وإذا 
الجحيم سعرت» وإذا الحنة آزلفت 4# . 

#إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتشرت» وإذا البحار فحرت» وإذا القبور 


بعثرت که . 
#إذا السماء انشقت. وأذنت لسرما وحقث» وإذا الأرض مدت» وألقت ما فيها 
وتقل“ 4 


إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداء لقد أحصاهم وعدهم عد 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا»“. 

لإونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فیه آخری فإذا هم قیام بنظرون )4“ . 

يوم نمور السماء مورا وتسر ال جبال سير فويل يومئذ للمكذبین4". 


لم يكن إيراد كل هذه الآيات ضرورياً للبحث» ففي بعضها كفاية. لكني مع ذلك 
أوردتهاء لأني كثيراً ما سمعت وقرأت تعليلاً للساعة بأما حادث ما يصيب الأرض وحدها. 


(۱) الحج. (۲) الکورت. (۳) الانفطار () الانشقاق. 
(۵) مریم: )٩( .)۹1۰٩٥۰۹٤(‏ الزمر: (1۸).۔ (۷) الطور: .)۱۱١۱۰۰۹(‏ 
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له زمناً تصبح الجبال بعلده مساوية للسهل الذي يصبح بدوره او ورن المغمورة» 
فيطغى ا لاء وتنعدم الحياة. 

ونسي هؤلاء أن تحت القشرة الأرضية حركات» إن ل تكن تفاصيلها قد عرفت» 
فسوف تعرف» ترفع ا لجال بمقدار ما ينهدم منها با لحت» وقد يزيد أحياناً. 

ویقول آخرون: قد تکون بسبب حادث کوني» کأن يصطدم نجم ما بالأرض فينهي 
الحياة عليها. 

ونسي هوؤلاء أن إمكانية اصطدام نجم بالأرض لا تزيد عن إمكانية تصادم ذبابتين 
تطیران إحداہما فی جہال الآند فی آمیرکاء والآحری فی جبال ھےالایا فی نیبال. 

فأوردت كل هذه الآيات للتبيين بآن الساعة حدث عام يشمل الكون كله» وليست 


خاصة بالكرة الأرضية. 
ونستطيع أن نعطي تعريفاً ها بأنها (نهاية طور يدخل الكون بعدها في طور آخر). 
فما هو الطور الذي ينتهي؟ 
وما هو الطور الذي ییداً؟ 


يقول سبحانه: #والساء بنيناها بأيد وانا موسعون4#'. 

وهلا يعني -ک)| مرفي مکان سابق- أن الكون ف طوره الحالي آذ بالتوسع. 
وبتعبير أخر: إن الأجرام السماوية آخذة بالابتعاد عن مركز الكون. 

ويقول جل شأنه في وصف يوم القيامة: #يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 
کا بدآنا ول خلق نعیده 4 . 


تفهمنا هذه الآية أن الأجرام السماوية ستعود يوم القيامة لتطوى على بعضها في 


(۱) الذاريات . (۲) الاأنبياء: ٠١۴٤‏ . 


۰۹ 


كتلة كونية وإحدة. 


اذن فالطور الذي ينتهي هو طور التوسع الكوني. 

والطور الذي سيبداً هو طور الانقباض للتجمع في كتلة واحدة. 

وهذا يقتضي» حسب سنة الله في خلقه» المراحل التالية: 

١‏ - يتوقف الكون عن التوسع. 

۲ - يبقی متوقفا فترة قد تطول وقد تقصر حسب إرادته سبحانه . 

۳ - تعود أجرامه القهقرى بحركة عكسية متجهة نحو مركزه لتنضم إلى بعضها. 

أما المرحلة الأول» التي هي مرحلة التوقف عن التوسع» وبالتالي التوقف عن 


الحركة» فیمکن أن تتم باحدی حالتین: 
أ - إما أن تتباطاً حركة الأجرام شيئاً فشيثاً حتى تصل إلى التوقف التام بعد مدة 
طويلة. 


ب - أو أن يتم هذا التوقف فجأة بقوة إلاهيةء ولعرفة ا لحالة الحقيقية التي سيتم با 
ذلك نعود إلى القرآن والحديث. 

يقول سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 
یا حسرتنا على ما فرطنا فیها 4 . 

#يسألونك عن الساعة أيان مرساهاقل إن علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو 
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 . 

وهناك آيات أخرى بنفس المعنى. 

ويقول يي «... ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوب بينها فلا يتبايعانه ولا 


.)٠۱۸١( الأعراف‎ )۲( .)۳١( الأنعام‎ )۱( 
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وهو یلیط حوضه فلا يسقي فیه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

اذن فالتوقف يكون بغتة وقد ربطه القرآن الكريم بنفخ الصور. 

قال سبحانه: [ونفخ في الصور فصعق من في الساوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قیام بنظرون)". 

فعندما ينفخ في الصور يتوقف الكون فجأة عن الحركة وتكون الزلزلة العنيفة في 
الساوات والأرض. والدمار الشامل. 

أما ما هو الصور؟ وكيف ينفخ فيه؟ فعلمه عند الله» وا مهم هو التنبيه إلى أنه ليس 
رمزاً لشىء آخر فلا رمزية ني القرآن وا لحديث» لأن الرموز عكاكيز الدجاجلة: 

وپسود السكون الكون فلا حسيس ولا حركة ولا حياة. 

8... ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قيام ينظرون). 

ينفخ في الصور مرة ثانية فتعود الحياة ويأخذ الأموات بالخروج من أجداثهم في 


حياة ثانية أبدية. 
ولعل مع هذه النفخة الثانية تبدا الأجرام الكونية حركتها التقهقرية نحو المركز 


الحشر: 
يقول سېحانه: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى دم يلسلون» قالوا يا 
ويلنا من بعثنا من مرقدناء هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلوني. 
ينفخ في الصور نفخة ثانيةء فتبدأ الحياة بالعودة إلى الأموات. 
هناء نسمع أحياناً أحد السؤالين التاليين 


(۱) البخاري: (الفتن). (۲) الزمر (۸٦)۔‏ (۳) یس »٥۱(‏ ۲٥)۔‏ 
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أ - هل يمكن أن تعود جميع الكائنات الأرضية إلى الحياة دفعة واحدة؟ مع العلم 
أن المادة التي تشڪل جسم اي حي کان ف لی سیق وان کات آجزاء من اجام 
حية آخرى قبله» وقد يبلغ تعدادها أرقاماً كبيرة؟ 

فهل يمكن لذرة Sg‏ الجسم 
ومن ذاك ومن ثالث ورابع .. إd‏ آخر الأأجسام التي كانت فيها في الدنيا؟!. 

وهل یمکن ان تکون SN e‏ تمام الانفصال» 
E‏ م التي يحملها الآحرون وذاعېا؟!. 

الحواب: 

١‏ - لا مستحيل بالنسبة لله. 

۲ - حل أيها القارىء» نفسك مشا إنك الآن لا تمل نفس الذرات التي كنت 

کب منھا أيام الطفولةء لقد تبدل جسمك تبدلاً كاملا أو شبه كامل منذ ذلك الوقت. 

a 

إنتانبدل أجسامنا دائ 

والذرات المادية ليست هي التي تشكل شبخصيتنا وکیاننا ونفسیتنا. 

ویمکن لي ذرات آن تحل حل آي ذرات آخرى في أي کائن حي» ويبقى هو هو 

وعليه فليس من الضروري أن تعود نفس الذرات | إلى نفس الجسم يوم القيامة . 

ب - من أين تأتي المادة الكافية لإعادة تكوين جيع الأحياء التي وجدت على 
الأرض منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة؟. 

الحراب: 

بعملية حساب بسيطة نرى أن جبال لنان والبحر الأبيض التوسط تكفي -بعد 
تکييفها بإرادة الله لتكوين أحياء يزيد تعدادهم عن أي عدد معقول نضعه للكائنات 
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التي وجدت على الأرض. 

کیف یکون ا-مشر؟ 

يقول سبحانه: (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنہم جراد منتش ر4" 
#يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 

الأجداث: القبور. 

يكون الجراد منتشرا في الجو. وكذلك الفراش المبشوث» كلاهما يكون متطايراً في 
الفضاء. 

إذن» فتبعث الخلائق» عندما تبعث يوم القيامة» متطايرة في الفضاء (كأنهم جراد 
منتشر و كالفراش المبثوث). 

ونتساءل هناء في قوله تعالى: يوم يكون الناس...) عن العلاقة بين كون الناس 
متطايرين كالفراش» وكون ابال منفوشة كالعهن؟ 

ما الذي مجعل الناس في هذه الحياة ملتصقين بالأرض؟ 

وما الذي مجعل الجبال صلبة متهاسكة الأجزاء؟ 

إا الجاذبية ولا ريب. 

ولو استطعنا الغاءها لأصبح الناس كالفراش المبثوث» والجبال كالعهن المنفوش. 

ومن هنا نستطيع أن نقول -والله أعلم- إن ا لجاذبية تنعدم يوم القيامة طيلة الحشر. 

آین یکون الحشر؟ 


قال سبخانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد 


(۱) القمر (۷) . 
(۲) القارعة. 
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وقال ب: « حشر الناس يرم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس 
فيها علّم لاأحد»". 

وقال أيضاً: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق»". 

إذن» فا حشر لن يكون في الأرض (يوم تبدل الأرض...)» ويصف الرسول بل أرض 
المححشر بقوله: (بيضاء عفراء ...) وهو وصف لا ينطبق على كرتنا. 

كا يخبرنا أن الشمس» حينئذ» تدنى من الخلق ... فتصهرهم فيكونون في العرق 
بقدر أعاهم» فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ... ومنهم من يلجمه إلجاماً. 

وزقف مام كلمة (السماوإات) في قوله: (يوم تبدل...) وكلمة (الشمس) في قوله: 
(تدنى الشمس...). 

- فإن كان المراد بكلمة (الشمس) الاسم العلم الذي نطلقه على شمسنا الحالية 
کان معنى تبدل السماوات ما نراه في قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت» وإذا الكواكب 
انتثرت4. 

فانتثار الكواكب يبدل شكل الساء. 

ویکون كوكب عطارد وآجواؤه هي ال محش لأنه يتفق مع وصفه ية في قوله «... 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». ومع قوله «تدنى 
الشمس...٠.‏ 

إذ أن عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس» وأرضه بيضاء عفراء ... 

- ويجوز أن تكون كلمة (الشمس) هنا اسما للنوع» فتعني إذ ذاك شمسا ما من تلك 
الشموس التفرقة في الفضاءء والتي يصل عددها إلى أرقام خيالية. 


(۱) إبراهیم (۸٤)۔‏ (۴-۲) مسلم: صفة القيامة. 
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ویکون حيئذ» معنى تبدل السماوات» هو أن المحشر سیکون في سماوات غير هذه 
التي نعيش فيها الآنء ونراها ليل نهار 

سیکون فوق کوکب بعید جداء في مجرتناء أو في غيرها. وسیکون هذا الكوكب ذا 
أرض بيضاء ... وقريباً من شمسه. والله أعلم. 

ويقول سبحانه: [خشعاً أبصارهم ... مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم 

1 

ع #يومئذ پتبعون الداعي لاعرج له وخشعت الأصرات للرحمن فلا تسمع إلا 
مسا . 

فالناس عند خروجهم من القبور يتبعون داعياً يسوقهم إلى ا لمحشر مهطعين إليه 
(آي مسرعین ومادين عناقهم نىحوه). 

براهين على أن الساعة أتية 

١‏ - يسدق حمد بلا: ثبت لنا صدقه اة بالبراهين القاطعة التي مرت. وثبت لنا 
بها آنه رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحی. 

وهذا الصادق هو الذي يخبرنا عن الساعة أنها آتية. 

إذن» فهي آتية. 

ويخرنا عن أشراطهاء وقد تحقق أكثرهاء وعندما يتم تحقق الباقي ستقوم. 

۲ - قانون الزوجية: يعرف كل إنسان أن قانون الزوجية يسيطر على الأشياء: ذكر 
وائشیء موجب وسالب» بروتون وکھروب» لیل ونار صیف وشتاء» برد وحر نور 
من الذرة وحتوياتما حتى الشموس وتوابعهاء حتى الأفكار الإنسانية والتيارات الاجتاعية. 


(۱) القمر (۸). 
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وبناء على هذا القانون» نرى ما يلي: 

أ - كل لوق قد م أو سيمر بدورين اثنين من اللاوجود. 

- دور آزلي قبل ولادته. 

ودور ثان بعد موثه. 

حيث يتحقق قانون الزوجية حتى بالنسبة للموت. 

فهل تكون الحياة وحدها هي الشاذة عن هذه القاعدة؟. 

وهل تكون الحياة فقط هي المفردة (أو اللازوجية) في خحضم هذا الوجود الزوجي؟!. 

إننی أرفض هذا بکل اطمئنان. 

والعقل وا لمنطق يفرضان علينا أن نؤمن إيما ناًكاملاً أن الحياة أيضاً هي زوجية. 

وأن هناك بعد هذه الحياة المحدودة حياة أبدية» حيث تتحقق الزوجية في هذا 
الخال اشا 

فیکون: 

لا وجود زل (قبل الولادة) يقابله لا وجود حدود (بعد الموت). 

وحياة حدودة (في الدنيا) يقابلها حياة أبدية (في الآحرة). 

وبشکل آخر: 

لا وجود أزلي قبل الولادة يقابله وجود أبدي في الآحرة 

ووجود حدود في الدنيا يقابله لا وجود حدود بعد الموت. 

وبذلك» نضيف كلمتي (دنيا وأخرى) إلى قائمة الزوجيات التي لا تنتهي إلا 
بانتهاء قائمة المخلوقات. ` eS‏ 

ب - رأينا أن الكون آخذ حالياً بالتوسع بابتعاد أجرامه عن مركزه وعن بعضها. 

وكل| توغلنا في ا ماضي» كلا كانت هذه الأجرام أقرب إلى بعضهاء حتى إذا وصلنا 
إلى ما قبل بدء الزمن الكوني رأينا الأجرام كلها مجتمعة في كتلة واحدة (وكان عرشه على 
الاء(. 


۲۱١ 


فإذاسرنامع الزمن عائدين من الماضى السحيق» رآينا هذه الكتلة تنفتق وتآاخذ 
أجرامها بالتباعد» وتكون الدنيا التى نحن فيها الآن. 

وبناء على قانون الزوجية. 

إن هذا الانفتاق والتوسع سيعقبه انقباض وطي» حتى تعود الأج زام إلى مثل ما 
کانت عليه ول الخلق. 

حيث تتحقق الزوجية كما يلي: 
منتهاها إلا الله. 

- انفتاق هذه الكتلة وتوسح يقابله انقباض ها وقجمع. 

والساعة هي نباية التوسع وبداية الطي. 

۳ - وجود الحنة والنار: تشكل الحنة وجهنم العنصرين اللأساسيين في اليوم الالحر. 

وثبوت وجود عناصر آي شىء هو ثبوت لوجود الشيء ذاته. 

وقد ثبت لنا في بحث سابق» وجود الجنة وجهنم. ويثبت لنا بشكل خاص وجود 
جهنم مع وجود جميع الصفات الدقيقة التي وصفها القرآن وا لحديث والتي لا تمت إلى 
المغاحيم الأرضية في زمن الرسول اة بي صلة. 


وهذا يدفعنا للتأكد من أن اليوم الآحر حق.وأنه آت لا ريب فيه. 
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ع 
الزسول الآامي 

من معجزات الإسلام الكبرى أن رسول الله ية آمي لا يقرا ولا يكتب. والبرهان 
على ذلك واضح جداً. 

قال تعالى: ... الذين يتبعون الرسول النبي الأمي)' «... فآمنوا بالله ورسوله 
التبى الأمى)")» ... ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4) ... ما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولانخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. 

ال 

نزلت في مكة» قبل هجرة الرسول ميو منها : وأهل مكة هم هله ولد فیهم» وعاش 
بینهم» یعرفونه کا یعرفون انفسهم. 

یعرفونه في طفولته» وني صباه» وفي شبابه» وني کهولته . 

فلو كان ا يعرف القراءة والكتابة» لعرف القرشيون ذلك.. 

ولا تجراً على ادعاء الأمية بين اناس يعرفونه» فينصرف عنه حتى الذين آمنوا به» 
لأهم كانوا سيرونه كاذباً. 

- وقد اتهم القرشيون محمدا ي بالكهانةء والجنونء والشعرء لكنهم م يكذبوه 
بادعائه الأمية» وهم أعرف الناس به. 

نما يدل على أنه كان أمياً حقاًء لا يدري ما الكتاب ولا الإيان. ولا يتلو من كتاب 
ولا خطه بیمینه. 

في الحقيقةء إن هذا واضح لا حاجة لبحثه. 


لكني تطرقت له لأن بعضهم نشر مرة يقول: إن حمدا ل غير أمي» وإنه يقراً 


.)٠١۷( الأعراف‎ )۲( .)٠١٠١( الأعراف‎ )۱( 
.)٤۸( العنکبوت‎ )٤( .)٥۲( الشوری‎ )۳( 
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ويكتب. وجاء ببراهين ليس فيها دلالة على شيء إلا على جهل كاتبها وأنه ينضح من 
هوى في نفسهء لا يبغي العلم ولا الببحث عن الحقيقة. 
لتتصور الآن إنسانا أَميّاً جاهلاً يعيش في القرن السادس الميلادي بين أميين 
وجهلةء ثم يأتي با آتى به حمد ية من مثل ما جاء في هذا الكتاب وني غيره. 
فهل يصدق عاقل يحترم نفسه أن كل هذا هو عبقرية أمي وذكاؤهء آو هو الصدفةء 
أو هو السجع (ك| جلو لبعضهم أن يقول). 
ألا لو كان هذا صادرآعن مجموعة من أعاظم علماء الدنيا لكان معجزة مذهلة. 
فکيف به وهو صادر عن أمي من أميين؟! 
اللهم إني آمنت بك وبكتبك ورسلك. 
وآمثت أن محمد عبدك ورسولك» آرسلته باهدی ودين الحق. 
من أطاعه فقد اهتدى» ومن عصاه فقد ضل سواء السبيل. 
في الختام 
#سنريہم آياتنا ني الآفاق وني آنفسهم حتی يتين هم أنه الحق. 
وهذه جملة صالحة من آيات الآفاق. على أن هناك غيرها كثير لم أتطرق إليه لسبب 
أو أكثر. 
آما أيات الأنفس «... وني أنفسهم حتى ...» والتي تشمل التشريح »› 
والفيزيولوجيا وعلم الاجتماع ... فأسأل الله سبحانه أن بهيء ها من ا لمخلصين من 
يدرسها ويبینها للناس. 
والله حسبنا 
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الأرض - ما هي طبقات الأرض - حديث الرقيع - الخلاصة - 
ملاحظة - مقطع تخيلي يمر من مركز الأرض RA E‏ 
الکو کت < قات الكرن ل عن الا اة 
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الميضورع 


كتيمة - صر يقينية من التماثل بين الأرض والساء - تصور 
لتوزع النجوم على طبقات الكون - هل تختلف نجوم كل ساء 
عن الساء الأحرى - أين موقعنا من الكون A‏ 
- مواقع النجوم - جموعتنا الشمسية - الأبعاد بين الشموس - 
المجرات - صورة أخحرى (عن مواقع اللجوم) - للتسلية (بعض 


- الأطوار التي مر بها الكون - من شجون الحديث (وحدة الوجودء 
استحداث المادة)............. SAEs‏ 


ا e‏ حجم الكون » توسحع 


“جهنم - أين جهنم - رؤية جهنم - هل الشمس من نوع جهنم 
وهل ها جميع صفاتها (من حيث المظهرء صور فوتوغرافية» من 
حيث طبيعتها) - أحاديث شريفة تؤيد ذلك - تلخيص 
المعجزات في الآيات والأحاديث الواردة فيه - ملاحظات 
(الوظائف الشمسية زوجان» مراقبة الشمس ورصدها البقع 


القسم الثالث (قصة ذي القرنين) 
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الصفحة 


VA 
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الموضوع الصفيحة 


- ذو القرنين - مغرب الشمس - مطلع الشمس - بين السدين - 
يأجوج ومأجوج - من هو ومن أين هو ذو القرنين e‏ 
القسم الرابع: (إخباره و عا سيكون بعده من 
أحداث اجتماعية وطبيعية» ما تحقق منها وانتهى أمره) 
- الفتنة الأولى (مقتل عمر بن الخطاب) - مقتل عثان - تقاتل 
السلمين مع بعضهم - كسرى وقيصر - فتح مصر - الحروب 
الصليبية -التنار - نصر الإسسلام على يد الموالي - فتح 
القسطنطينية - زوال الحبال عن أماكنها - بركان الحجاز E as‏ 
القسم الخامس: (الأحداث التي نعيشها الآن) 
- فتنة الدجال - زينة الأرض وقدرة الإنسان عليها - البنيان - زي 
الأرض - تبرج النساء - الربا - فشو التجارة - الروح المادية - 
زوال الأمية - الملاهي» المسخ والخسف - اللاسلكي - المعادن 
المعختلفة وبترول نجد - متفرقات N RNG NE‏ 
القسم السادس: الأحداث الطبيعية والاجتاعية 
التي آخبرنا ية عنها والتي ل يجن وقتها بعد 
- كلام الحيوإن - كنز الفرات - حالة المجتمعات العامة في آخر 
الزمان - طلوع الشمس من ال مغرب - عودة بلاد العرب مروجا 
وأهاراً - الآيات العشر - متفرقات - الساعة -الحشر - كيف 


يكون الحشر - براهين على أن الساعة آتية AN ul SS‏ 
- الرسول الأمى FAS OR SaaS‏ 
- المراجع N ODN‏ 
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- مقدمة الطبعة الرابعة O I E E‏ 
- مقدمة الطبعة الأول ST‏ 
القسم الأول (توطئة ومدخل) 
- الظاهرة الطبيعية في القران E ER‏ 
- هل بجوي القرآن حقائق علمية N EE‏ 
القسم الثاني: المواضيع العلمية 
فلكية وفيزيائية وجيولوجية ... 
- الجبال - طبقات الأرض - كيف تتكون الجبال - كيف التوصل 
إلى معرفة ذلك - كيف تيد الأرض - علاقة الجبال بالأمطار 


والينابيع - ملاحظة RRS‏ 
- ال مياه - تقسيم المياه - الأمطار - كيف تأي الأمطار من البحر 
املح - ملاحظات aA‏ 
- حال الصاعد في أعالي الجو NAE EMSS‏ 
- الضوء - انكسار الأشعة الضوئية - نفوذ الضوء في الماء - 
الامتصاص - الانعكاس -الانكسار AS ES‏ 
- تغير اللون مع شدة الحرارة O‏ 


- الكوكب الأرضي - مراحل نشوء الأرض - ملاحظة (نظريات 
عن نشوء الأرض) - كروية الأرض - حركة الأرض - طبقات 
الأرض - ما هي طبقات الأرض - حديث الرقيع - الخلاصة - 
ملاحظة - مقطع تخيلي يمر من مركز الأرض RE‏ 
- الكون - شكله - طبقات الكون - لا تحسبن الساء طبقة صلبة 
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الموضسوع 


كتيمة - صر يقينية من التماثل بين الأرض والساء - تصور 
لتوزع النجوم على طبقات الكون - هل تختلف نجوم كل ساء 
عن الساء التحرى - أين موقعنا من الكون E SERENE‏ 
- مواقع النجوم - مجموعتنا الشمسية - الأبحاد بين الشموس - 
المجرات - صررة أخرى (عن مواقع النجوم) - للتسلية (بحض 


الحقائق عن النجوم) ee RR eS‏ 
- الأطوار التي مر بها الكون - من شجون الحديث (وحدة الوجودء 
EB E U Sa‏ 


- توسح الكون - للتسلية (تفلطح المجرة حجم الكون» توسع 
الكون» تصور لبناء الكون» مقطع تخيلي للكون) OTE‏ 


-جهنم - أين جهنم - رؤية جهنم - هل الشمس من نوع جهنم 
وهل ها يع صفاتا (من حيث المظهر صور فوتوغرافية» من 
حيث طبيعتها) - أحاديث شريفة تؤيد ذلك - تلخيص 
المعجزات في الآيات والأحاديث الواردة فيه - ملاحظات 
(الوظائف الشمسية زوجان» مراقبة الشمس ورصدها البقع 


الج O OTN‏ 
- الحنة - إلحاق وتعليق (الأعراف» سعة الجنةء ليس في الجنة شيء 
ا ف الأرض) Rae ASAR RS‏ 


القسم الثالث (قصة ذي القرنين) 
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- ذو القرنين - مغرب الشمس - مطلع الشمس - بين السدين - 
يأجوج ومأجوج - من هو ومن أين هو ذو القرنين aS‏ 
القسم الرابع: (إخباره 4 عا سيكون بعده من 
أحداث اجتماعية وطبيعية» ما تحفق منها وانتهى أمره) 
- الفتنة الأولى (مقتل عمر بن الخطاب) - مقتل عثان - تقاتل 
المسلمين مع بعضهم - كسرى وقيصر - فتح مصر - الحروب 
الصليبية - التتار - نصر الإسلام على يد الموالي - فتح 
القسطنطينية - زوال الحبال عن أماكنها - بركان الحجاز O‏ 

القسم الخامس: (الأحداث التي نعيشها الآن) 
- فتنة الدجال - زينة الأرض وقدرة اللإنسان عليها - البنيان - زي 
الأرض - تبرج النساء - الربا - فشو التجارة - الروح المادية - 
زوال الأمية - الملاهي» المسخ والخسف - اللاسلكي -المعادن 
المختلفة وبترول نجد - متفرقات VY. ASSESS e‏ 
القسم السادس: الأأحداث الطبيعية والاجتاعية 
التي أخبرنا لا عنها والتي م بحن وقتها بعد 
- كلام الحيوان - كنز الفرات - حالة المجتمعات العامة في آخر 
الزمان - طلوع الشمس من ا مغرب - عودة بلاد العرب مروجا 
وآعبارا - الآيات العشر - متفرقات - الساعة - الحشر - كيف 
يكون الحشر - براهين على أن الساعة أتية N a‏ 
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